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بعض الأمراض يشفيها الكلام ... مثل أمراض النفس وعذابات الوجدان 


وجراح القلوب . 


وليس الكلام هنا التصائح والعظات والعبر والآراء السديدة . 
ولكنه كلام الإنسان لنفسه ... إفضاؤه ... وتجواه ... واعترافه بما يؤرقه . 
الافضاء ... محرد الإفضاء ... والإفشاء ... والاعتراف ولو للورق 








فض مكنون القلب والتعبير عن مشاعره الحبيسة المتوقة المذبوحة فى طياث 





. وإنما هى تفتح نافذة للماطفة تتنفس مله . 
والضحكة المريرة فك ضائقة الروج 

والاهة آهة نفرج عن القلب . 

ومع هذه الدموع والضحکات والهات تعیش صفحات هذا الکتاب . 
إنها رسائل مختارة من متات الاعتافات التى وصلت إلى من قراء 
تعذبوا ... وسهروا ... وتأملوا ... وسخروا من الدنيا ومن 





ویعضها طرائف یر الاستفراب . 
وبعضها بلایا ير الضحك . 


وبمضها آلام تبعث على الكاء . 


ولكن كلها صادقة 
وجواهرها الدفينة .. 





واقبة 


فيا الأرض 


بأوشابا وتراما 
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منقفة 


كان حلمى دائمًا أن أتزوج من مثققة جامية .. تفهمنی وأنهمها . 
وتشارکنی کفاحی ۰ وتقف إل جوارى فى معركة اليا 

وقد تحقق هذا الحم .. لأسف 

ووجدت إلى جوارى امرأة من نوع غريب .. امرأة فضت أربع سنوات فى 
كلية اللآداب لتتعلم فنا واحدً .. وهو فن الانتصار عل الرجل 

إنها تتكلم ف لباقة .. وتلبس شيك .. وتلعب الجولف .. وتعزف على 
اليبانو.. ونقرأ الكتب .. ولا بعجبا شىء فى الدنیا 

إذا سألتها أين تذهب ومتى تعود مطت شفتيها وعاتبتتى لأفى لا أثنى با , 
|ذامنحنها ثقتی عاتبتی لافی لا آغار علیبا کا جب ؛ فإذا اشتعلت حًا وغيرة : 
قالت لى : لتكن أصدقاء .. إن خير الزواج ما قام على الصداقة . فإذا أعطيتها 
الصداقة أشعرننى بأهمية الجنس ... فاذا وجهت هى إل ال جنس .. فالت لى 
له ات فن 

كنا فى الصعيد ؛ وظلت تشكو حى انتقلنا إلى القاهرة .. وهى الآن 
تشكو .. لأنها تريد السفر إلى أمريكا 

إنها تعسة دائمًا .. طموح لدرجة المرض . . تطلب كل شىء جرد أنها تحمل 
٠‏ دبلوم » قسم [نجلیزی من کلية ال داب ۰ وتعمل نصف یوم کب یعمل الرجل . 
وفع هذا قهی أول کل شهر تتحول فجاة لبنت بیت وتتظر لفق علب 


فوضى .. به طباخ وخادمة .. بالاضاقة ال أمی التی تعمل كخادمة 
ودادة للأطفال .. وأمى الآن عجوز بلغت السن التى يحب فيها آن تستریح . 
ومع هذا أجد أحيانا مناظر أتألم لها من قلبى .. أجد أمى وعلى حجرها طقلان 
والدام ممدّدة على الفراش بعد عودتا من الشغل + وق يدها جريدة فرنسية 
لقد بدأت أعتقد أن زوجنى 
إنها لا تعرف ماذا تفعل بنقسها أو بثقافتها أو.. لى . وهى أبضًا لاتعوف 
معنى الثقافة . ولكن ماذنى أنا؟ وماالحل ؟. 








ية معذبة . 


إن ذنبك هو ذتب ملابين الرجال والنساء .. وذنب الجيل التعس الذى 
بتغير بسرعة ويثلق اهزة الغثبفة النى تتلقاها عربات التام حي تندفع القاطرة 
فجأة بدون تدرج إلى الأمام 


أصحبت مهزوزة 





المرأة العصر ية أمام وهج الثقافة والحرية القجائية 
موزعة الرغبة لا تعرف ماذا تريد .. وفذا تندفع فى عدة طرق فی وقت واحد 
نما تريد السفر والتجول حول العالم .. وتريد الحب .. وتريد الحنس .. وتريد 
المغامرة .. محرد الخامرة .. وتكفر بالقديم جرد آنهقدیم . وتلل للجدید جرد أنه 
جديد .. وتطلب ألف شىء ولا تقدم فى مقابله شيئًا واحدا 

إن إحساسها بحقؤقها أكثر من إحساسها بواجباتها . إحياسها بحريتها أكثر 
من إحساسها بمستوليتها . لأنها تمر بتجربة جديدة . 

اما تخرج لأول مرة من القفص .. فلا تفكر فى شىء إلافى التصفيق 


يمجاحيها والطيران فى الجهات الأريع . 

والحل هو الصدام .. ليس هناك مفر من الصدام بينكنا .. عامل زوجتك 
الثقفة على أنما غير مثقفة .. وعلمها بالشدة والحزم إن معنى الثقافة هو 
السئولية . 


لعا 


أحبه جد 


حينا أبدأ أروى قصة حياق .. لا أجد تلك الذكريات السعيدة التى تعود 
أن روا الئاس عن طفولتهم .. 

وکل ما أذكره خيالات حزينة .. 

أبى الذى يضيع أمواله فى الخمر والقار. وأمى التى تكدح لتوفر لنا 
الطعام .. 

وحيانى فى المدرسة الداخلية. 

والححاقات .. والسقطات الصغيرة .. وروايات الحب .. والكتب اللعينة 


۱ جدًا ‏ ولكن شكرًا 
لذكائى فى النهابة .. لقد استطعت أن سل على زوج عجوز ظريف واسع 
الثراه .. 

لا تلمی .. 

کان لابد آن أفمل با لاعید لاسرق مرکزها .. ولاعیش وأولد من 





جديد .. وأرى الدنيا .. وأحب .. نم أحب .. 

إن عزالى الوحيد فى الحضن العجوز الذى كان يضمنى كل ليلة أ كنت 
أحب .. وأن الكهول لا يعبشون طويلا .. وأن حريتى سوف تعود إلى مرة 
. وأتزوج من جديد الرجل الذى أحيه .. ولم تخيب الأيام رجالى .. فقد 





اخری 


ات زوجى .. ولكن حريتى النى كنت أتلهف عليها كانت حملا ثقبلا على 
أعصانى .. وما لبثت أن تحولت إلى حنة .. ققد ظهرت عقي كثود حالت بيلى 
وبين الاستلام إلى الحضن الييب الذى طاما انتظرنه وحلمت. به 





لا تسخر می 

إنه عجوز آخر ظريف واسع الثراء .. عرض على الزواج 

لاتقل إفى مادية .. فأنا أحب حبيى وأبكى من أجله ولا أنام .. ولكنى 
أعود فأذكر حيانى الأول الحزينة .. التى قلها الفقر وأتعذب وایکی .. وأتردد 
بين حبى والعجوز الجديد الذى يغازلى بليوته 

ماذا أفعل + 

دلی عل طریق السعادة 





إنك نيكين من أجل أشياء لا تشعرين بها على الإطلاق .. أنث لا نحبين 








إن بحرد ظهور منافس كهل واسع الثراء يجملك ترجقين من الميرة , 
وافلع .. افلع على الثروة الجديدة التى قد تضيع باستسلامك لبك . 

إنك نشبهين التاجر الذى يريد أن ممع إلى سمعة التاجر الناجح .. سمعة 
الإنسان الرقيق الإحساس .. وهو يشتى الناس من أجل أن تنجح تجاره .. 
وييكى من أجل أن يصدقوا أنه طيب القاب 

إن زواجك من الشاب لن یسعدك 





مطلبك الوحيد من الدنيا هو مزيد من الغنى .. ومزيد من العجائر 





۷" 


إن قلب الإنسان بنقصك .. حتى لو بكيت إلى آخر العمر 

إن الب عندله محرد حاقات وسقطات صغيرة ألايعم ها 
العقلاء أمثالك ويضحون فى سییلها بثواتهم .. 

سوف تزوجين شب !! ولكن ليس الآن .. وإنما عندما تبلفين 
السبعين ۱۱ ویصیح هذا اللون من الزواج هو أروج تجارانك !۱ 








] ۴ [ 


ود مقع 


هی مدربة .. وآنا مدرس. 

تبادلنا حيًا عمیقا جرا .. وتاعدنا على الزواج .. وبدأنا نم بعتا 
السعيد ... ونفكر اق ميزانية امتا الأول 

هی تقاضی ٤١‏ جنها .. وآنا 46 .. أى أن إبرادنا تسعون جنها فى 
الشهر.. ندير بها با أنيقا .. وننفق منها على طفل .. 

وبدأنا نكتب أحلامنا .. أرقامًا على الورق.. 

نفقات الأكل .. والشرب .. والثياب .. والمواصلات .. والخادم .. 
والواب .. والسا .. والصیف .. 

وتبخرت الجنيهات التسعون .. ومازلنا نكتب .. ونكتب .. 








وکان من الواضح أن أحلامنا أكثر من إيرادنا .. وأننا أفقر من أن بى 
العش الأنيق الذى رسمناه فى أذهاتتا .. 

ويدأنا نفكر .. 

قلت ها : 

- سوف أسافر إلى السعودية .. وأ" 
وفرت ميلمًا كييرًا .. فتزوج ونبد حياتنا .. 

وواقفت بعد تردذ.. وهى تضغط على يدى فى امتنان وتبادلنا قيلة طويلة . 

وذهيت إلى السعودي 





علق عد .ود ده ود 








.. ویدأت أحترق وحدی .. لامن ثار جدة .. ولکن 


E 


من نار فراقها ... وبدأت أرسل لا خطايات طويلة سدواقول لها إفى أكتشف أن 


الحياة ليست ميزاتية ولا أ بين التسعين والألف لیس هو الشیء 





وان ۱ 





انذی یسعد : واغا الشی» ای بت هو قلبان متحابان یعطف کل منهيا على 
الآخر.. وأننا نستطیع آن نعيش سعداء ينيهاتتا التسعين 

رکانت ترسل ل قائلة : ها اکتشفت هه القيقة هی الأخری » وأنها 
رام . 


وكانت خطاباتنا تفيض حنائًا ورقة . 








وحينا علات .. كنت أريد أن أراها .. وقد تغيرت إلى امزأة جديدة .. 
اناظر إلى الح بكي أنظر إليه :. على أنه مرتب إضاق وكسي أغلى من الذهب 

وقد وجدت نها قد اتنمت .. اتتعت جد وأعذت ذا الرأى 
الوجیه .. فتزوجت امن زمیل الدرس" الذی یتقاضی ۳۵ جنهًَ فقط .. 

لقد نجحت کمدرس .. وفشلت کحیب :. ايك من أجل !.: 

هالد فة من الاس تفن.فل الشرح .: ولکنبا لاتقن فن الشمور . 
وهؤلاء خلقوا مدرسين بالفطرة ., وأنت من هولاء.. 

القد استطعت أن تعطل كل إحساساتها وغسك ها باورقة والقلم وتشطب 
على إبرادها وإيراذك .. وعلى العش الأنيق الذى ق احلامکا . 
نحن فى حاجة إلى مزيد من الجنييات :: وكنت امقنمًا لدرجة أنها 
أطلقتك من يدها وهى تحبك لتغيب فى نحر السعودية تجمع ها رحيق الذهب 
من ول 93 


وجفا قضیت سنة تحت شمین جدة : وأفقت عل- حقيقة جدیدة .. 








کنت غاية ق الاقتاع ق تقديم هذه الحقيقة وشرحها , 

وبلغ من تجاحك نبا عملت بوصیك ذافیها قبل آن تغلق الخطاب ! 
فتزوجت من زميلك الفقم الذی لا پتقاضی سوی ۳۵ جیها 

لقد کنت قانّا ی حريك عقلها .. ولکنك ۸ نحرل لها قط .. 

ال تحبك بالقدر الكافى فى يوم من الأيام .. لقد كانت تحترمك فقط . 
وتستمع إليك كاللميذة النجية 

ان الب لا يحركه مهندس يسك بالمبطرة والبرجل ويرصد. الأرقام فى 
ورقة .. 
ولكن يمركه شاعر رفیق مجنون ۰ يلعب على القلب , 
النساء - حتى. الدرسات منهن -- يعشفن الشعراء وان | 





+ سهر الليل ., 
۳ اس 








Ww 





أكتب إليك من فراشى .. وأنا راقدة مشلولة 

خمس سنوات تمر أمامى الآن منذ'اليوم الذى رقدت فيه وأنا أهذى 
بالحمى ٠‏ وقال الطبيب إى مصابة بشلقل الأطفال .. إلى اليوم . وأنا أكتب 
لك فى متصف الیل .. رکل عصب من آعصایی برتجف 

نك تستطیع أن تتخیل نفسية فاة فى الخامسة عشرة .. مشلولة مدقوقة فى 
فراشها بمسمار .. لا تملك من النشاط إلا مربعًا مساحته متر فى مثر.. تمرك فيه 
ذراعيها 

إن بعض أنواع الألم لا يمكن أن توصف فى كلات .. بعض أنواع الا 
خرساء ٠‏ وحياق كانت كلها خرساء , 

كان الشىء الوحيد المطلق السراح فى حیانی هو خال .. کنت آلوز 
بالخيال .. لأحب وأكره وأتزوج وأنجب أطفالا .. وأبنى قصورًا فى المواء وأسافر 
إلى أقصى الأرض .. ثم أفتح عينى فى الاب على حياقى الصغيرة الشلولة .. 
وأیکی ق صمت .. 

هذا العالم الوهمى هو کل ما آملك من سعادة .. حتی ذلك الساء البعيد منذ 
ثلاثة أشهر .. 

ودعى أصفه لك هذا المساء الذى غير حياق كلها 

م يكن ف التزل أحبد سواى أنا والدادة .. وكنت أقرأكتايًا .. وأسرح بع 
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ساعات بين صفحة وأخرى .. حييًا دق جرس التليفون .. وأحضرت الدادة 
التليقون إلى جوارى .. ورفمت السماعة وضعتباعل أذنن .. وسمعت رجلا يسأل 
عن عبد الحميد بك .. ققلت له : إن الفرة خطأ .. فاعتذر وتردد :. ثم قال 
أليست الفرة كذا وكذا .. فقلت له : لا .. إن هناك فرفًا فى أحد الأرقام » 
نضحك قائلا : هكذا الحياة .. فرق زقم واحد فيا يغير من مصير إنسان .. 
ويدأنا نتبادل حديث المصادفة واسترسلنا فى الحديث . وختم كلامه قائلا : إلى 
- وآنه: يسره أن يتمكن من عادئق بین حین وآنعر 

ووضعت السماعة .. وظللت أنظر إليها برهة وكأق أنظر إلى ثافذدة ؤاسعة 
تحت أمامى على مشرق شمس .. 

ومنذ ذلك اليوم بدأت بيننا علاقة من نوع غريب .. علاقة تشبه الأحلام 
التى أحلمها .. فيها شبح لا أعرفة .. يمادق ويقول لى ٠:‏ أحبك .. 

ولكن الشبح كات له هذه المرة وجود فى أرض الواقع .. لأنه مالبث أن قال 
لى : هل تصفين نفسك ؟ 

ووصفت له وجهی بدقة .. وسمعته يقول : ما أجملك ! 

ووصفت له ذراعى ويدى الرقيقتين .. وسمعته “يبلل إعجابًا ويقول فى 
عاطفة : لو کان ساقالك فى جال ذراعيك فانلك تکونین فاننة كالدمية 

وهنا أحست بالماعة ترئجف فى يدى .. ونظرت إلى ساق المددتین 
كعمودين من عشب ء وظللت صامتة برهة قبل أن ألقى بالسماعة فى مكانها .. 

وف تلك الليلة ظللت متيقظة حتى الصباح 

هل أحيه ؟ 

نم . بل ان آکث من حب .. .انه حياة 








لقد زاد وزنى فى هذه الأشهر الثلائة خمسة كيلوجرامات .. وتورد 
خداى .. وقال الطييب فا کشف عل ساقی إن بعض الألياف العضلية بدأت 
تعمل وإنه مندهش كيف بدأ التحسن بعد هذا الوقت الطویل 

إنه حياق إذن . 

وهی حياة يتبددها الضياع فيوايزيه ترا 

ولو رآق. فسوف أعسره وأخسر نقسی ال الا . 

اف معذبة اتعيسة .. 

كيف. أهرب مله وم نفسی ؟ 

ماذا أفعل ؟ 





إلى أشعر يعذايك .. :وحيرنك .. وأحس بأى. أمام دراما إغريقية من 
درامات المصير. . لا بحود مداعية تليفونية ,. دراما أكبر من عقلى .. أما رأيي 
فهو أن تسثمر هذه العلاقة فى شكلها التليفوى .. ويؤجل اللقاء يكنا حتى ينم 
شفاؤك 

وف إمكانك أن تكوى شهرزاد الثى بحكى لشهرياركل ليلة قصة .. وتشفله 
ليلة..بعد ليلة حتى تكسب قله بعد ألف_ليلة وليلة.. 





۸ 


۹ 


أكل مسلوق 





أنا شاب فى الثلاثين .. محافظ بحکم ترییی :. ولکن عملی بحم علي 
الاحتكاك بالات والمثلات والفتانات من کل لون 
ل بين الكباريبات والاستدیوهات والتارح کمهندس دیکور 
لاتق عيناى- إلا بنوع واحد فن النساء ..- الأزتيست 

وكتت دائمًا أتجنب. هذا اللو -وأخشاء .:. 

كنت أعاشزء وآنا ی عزلة عنه . وأنظر إليه تماماكيا ينظر أليه متفرج الشاشة 





فى فقول . أتجذب له وآرهبه .. 

ان الراقصة خلت الکوالیس .. والمثلة" خلف البلاتوه .. والطرية اف 
.. والفنانة بين يدى الماكير وهى تتحرك بدون*تكلف .. 'وتتحدث فى 
ة وصراحة . . وأحيانًا فى وقاحة .: وترسلنظراتها فى إهمان إلى من حوفا 
وتداعب وترفع صوتها بالغناء فجأة .. ونیکی بدون لیب .. 
وتشنحك ف هستيريا ٠...‏ ونشتر-زیلها و تقرصه ی خده... آوتلف ذراغها 
حول عنقه > تمرك الشاعر کر ما تفعل على الشاشة . لأنما. تمثل طبيمتها . 

الفن خلف الستار يكوان عريانًا .. والحباة تكؤن عربانة والأعصافٍ تکون 








عريانة 
وجوه البطلات آخر الليل وقد اختلطث فيه المساحيق:بالعرق :. عيوتين 
وق امتزج فيها القعب والقلق واليأسن بالزغبة٠.‏ وانطفأ فا بریق اند والفرور 
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تبدو إنسانية .. ضعيفة .. غارقة فى التعاصة .. 
والكلات القليلة التى يتبادئها فى دقائق الراحة .. تغوص قى القلب 
ولاسى. 


هذا الج المقناطيسى .. ظل يدير رأمی سنة بعد سنة.حتی قبت عقل ق 
لظة ووجدت نی أحب . 








ضعت فيه بضعة أشهر.. أوبضع سنوات . 
لا أدرى .. ثم أفقت فجأة لأجد صاحبتى تفمل أى شىء مع أى شخص 
وى أى وقت . امرأة متحللة ماما .. متحللة من كل خلق ومن كل ميدأ .. ومن 
كل قانون .. تفعل ما يعجبها مع من يعجبها حينا يعجبها .. بصرف النظر عن أى 
اعتبار .. وتسمى أى شىء تفعله حا . 

وجاولت أن أنساها.. 

ومرت سنوات .. تعذبت فيها عذابًا فاق احتالى .. 

والآن تحاول أمى أن تبنى لى حياق من جديد .. فتخطب لى ينا من عائلة 
طيبة لتكون زوجة ضالحة .. ولكن أشعر أفى تغيرت كثيًا .. 
هذا النوع اللتهب من النساء .. أصبحت أحس بأن بئات الييوت باردات 
لا حياة فیین ولا طم .. جافن ال من اللح ..مثل الا کل السلوق .. صحی 
ولکنه لا محر الشهوة . 

آنا حارام یعد یعجبی آحد .. 

ماذا أضل ؟.. آنصحنی .. فا لا 





أنا بعد أن نذوقت 





أن أتزوج المرأة التى أحبيتها لأا 





بلا أخلاق .. ولا أستطيع أن أحب المرأة التى سوف أتروجها لأنى لا أحس فيا 
جلا !. 

أنا لا أستليع اتصور المال پدون سجایا ۰ لا أستطیع آن أ 
للجال فى امرأة متحللة من كل خلق ومن كل مبدأ ومن كل 
تفعل ما يعجبها مع من يعجبيا 








إن الميال فى تعبير هذه الأشياء كلها عن شعور حقيق صادق .. 

إن المال فى توظيف الإنسانية لمواهها توظيقًا جميلا . 

أنا لا يمكتنى أن أحس بالمهال فى امرأة تكذب مها كانت باهرة وذكية .. 

إت إحسامى بالكذب يقززنى ويجمل ال مال يبدو أمامى مثل الطلاء . 

ان بتت الیت البکر لیست مثل الاکل السلوق أبدًا .. إن بكارتها 
وبساطتها وعاطفتها الطلبقة المباشرة جال حقیق .. 

إن ذوقك مريض .. 

أنت فى حاجة إلى سنة أخرى لتنسى وتغسل قلبك وعقلك من آثار الماضى ! 





۳ 





حصان البلدية 


كانت القاهرة تضج بالعيد .. والشوارع تشبه فنانًا مزركشًا من آلق 
نطعة .. والاطفال پرقصون کالاعلام الصفية اللنة ... والدنيا فى زفة .. وأنا 
وحدی 

لم نکن ی عالة أجتمع با عل مائدة القظور لتتبادل التهانى ٠‏ وم يكن لى 
أطفال أودعهم بقبلة على الباب .. لقد مات الأب والأم » وحملت وجدى 
أربعين عام فى طريق الياة . 











م أفكراف الزواج ؛. كان غرور الشباب يلف .. فأردت أن أظل حلت 
لكل بيت .. وأعيش حياق فى بوهيمية متصلة 

ومرت السنون خفيفة كالريح .- 

كنت أبدل عشيقاق .. كا أبدل أثوابى .. وكيا أبدل زجاجات. النيية 
الفارغة فى البار الأمزيكانى الذى أحتفظ به ى شقتى 





ثم أفقت ذات ليلة .. لأكتشف أن المشيب يزحف على رأمی . ولأشاهد 
حلقات زرقاء تحت عیلی . وغضونا حول فی .. 

وقال الطبیب ان ضغط دمی مرتفع وکتب ل قانمة طعام لا آتجاوزها . 
وحزم على شرب الخمر.. والسهر. 

وبدأت أستيقظ فى الصباح لأغل الينسون واللبن ‏ وتلفتٌ حول لاجد آن 





السامر قد انقض ! 


۲ 


لم اعد القارس القدم الذی بتسايق للیه التراهتون .. واتغا صبحت 
الحضان العجوز الذى باعه أصحابه إلى البلدية 

E 

نی الساء توا فى البالوعة بعد أن 

انتهی الشاطر حسن : 

ول يكن شاطرًا بلمرة .. كان هو أيضا إحدى الزجاجات التى فرغت فى البار 
واسیدل با بازمان الب زجاجة.خد؛ 





أكلوا فاكهنى النضة ! 





واليوم .. حينا معت أن البلد فى عيد .. خرجت أتمشى فى الطرقات .. ول 
آملك نفسی من البگاه.. 

كان الناس كأسراب الام .. فى جاعات .. وشلل... وأسر. وکنت 
وعدى .. الاب ...ؤلاوقذ .. , ولاتؤوجة:.. 

كنت كالفرع الجاف الى بوشك أن يسقط 

وشربت فى شراهة .. ودخنت- ى. شراهة .. وأنا جالس .جل مائدة 
وحيدة .. ف بار متعزل . 

كنت كبظل خخراق من أبطال قصض الرومانس.., يتحر فى" هدو . 

وحيما حملو إلى البيت آخر الليل .. كنث أحس أنفى إمبراطور عخلوج فى 





وبدأت أفكر والخمر مازالت اق رأمی .. 

يحب أن أتروج .. نهم يحب أن أتروج .. وكانت الخمس تعطينى الفرة 

وكانت الحبية الوحيدة الثى تبقت لى هى أسوأ عشيقاق شكلا وموضوعًا .. 
ولكنا لا نخار حينا تصل إلى اليدروم .. أليس كلك ؟ 





yr 


وليس أمام شمشون بعد أن حلقوا له رأسه إلا أن يختار أى دليلة يلقاها فى 
الطریق . 

لطالما كنت أرفض الزيجات التى كانت تعرضها على أمى 
برفضی . 3 

ليس أمامى إلا هذه النواة اليتيمة التى لفظها الناس تحت موائدهم . فأنا 
أيضًا نواة أخرى .. فى البالوعة .. 

وربما كان زواجنا هو طوق النجاة الأخير. . ألا ترى هذا ؟ أم أنى مازلت 
مخمورًا ؟! 





آن » الكل 








لاه قث اورا 

بل أنت فى صحوة .. صحوة التجرية المرة .. 
اها 

إلى أفهمك جيدًا باسيدى .. ولا أجد ما أضيفه . 

أنت كالأفاق الذى ظل طول عمره يرتحل من بلد إلى بلد على قدميه » 
وحبنا أدركه الإعياء ويدأ يلهث .. تلفت حوله فلم يمد إلا دكة قديمة تخلمت 
أرجلهه . 

نم أيها الحصان العجوز .. ليس أمامك بعد سباقات هلیوپولیس .. 
إلا عربة الرش .. 

تزوج .. وادفع القن إلى النباية .. کمقامر شریف 1 


والحكة التى أضعت عمرك 
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E 


برافو 


أنا فناة فى العشرين + على درجة قليلة من التعلم أهلتنی لان اعمل خادمة 
عند باشا سایق .. ولعلك لست هذه من رداءة خطی وأسلوی : ولکتی أعتمد 
علبك فى إعادة كتابة هذه الرسالة الفككة . ليستطيع آن یفهمها القراه 

منذ سنة .. زلأختصر لك فق القصة .. كدت ألظ .انشغال سيدق الصغيرة 
وعكوفها على التليفون بالساعات تنحدث وتبكى كل ليلة بعد أن ينام البيت 
کل 

واستطمت آن أعرف اغبیب افمهول ... وآن أعرف رقم اثليفونه :. كان 
زجلا متزوبًا من أولاد القنوات الذين بترددون عل النوادى .. ويتحدثون بلغة 
فرتية مكسرة .. 


وكنت أشعز ابغبظ » لا أدرئ سبنه بالضبط » ”من اهذه الملاقة .. 





كنت أرى ميدق تنوب وجدًا :. وقد تكتمى :. أو تضريق إذا قطمت 
عليها حديئها التليقوى .. . ثم أسمعها تقول ف التليفون معتذرة .. دی" البنت 
الخدانة المقصوفة الرقبة » احلاص کرشتا.. 

كنت أخرج أجرر قدمى فی ذل .. وقد تملکفی:|حساس بأنى لست آدمية: 

وق (حدی الیال وکنت وحدی .: انتابتى فكرة شزيرة 6 وأمسكت 
باللیفون وأدزت الرقم .. فد علی نوت رقيق هو ضوت ضاحبنا . > فأجبته ف 
نبرة أرستقراطبةبأفى فناة لا يعرفها تشاهده كل يوم فى النادى"وتذوب فية حي .. 





e 


فأجابنى وقد أصبح صوته لزيا معسولا .. أهلا .. أهلا .. ياقورة .. آنا عارك 
الوردة الحلوة التى بتقف عند" الياب وتطلب شمبانيا كل ليلة 
قلت له لا .. اه ده .. آنا وحشه کده 








.. دانت ماتعرقیش خالص . 
وازداد صونه لزوجة وهو يقول كأنه يترم : يبق لازم أشوفك .. 

اه ف كل مرة .. وقلت له إن بابا 
شديد جدًا .. وإنه مرة ضرب فلاحًا بالرصاص ف العزبة لأنه يص لى وأنا 





وتکررت انحادئات .. ورفضت آن 


مالية 

وتحولت مكالماته إلى توسلات وضراعة .. هو ييكى ليلقانى .. وأنا أحكى له 
عن بابا الى بيضرب فلاحين العزبة بالكرايج ... 

وبعد عذاب شهرين .. وعدته على لقاء فى جروفى .. وقلت له إفى سأدخل 
فى الساعة السادسة بالضبط وسأكون لابه فستانًا رماديًا . 

وف الساعة السادسة والنصن كنت أدخل بفستان أحمر لأراء ملطوعًا على 
کرمی ویعره زائغ مل الکلب ال 

وشعرت بسرور خبيث وأنا أتأمله فى أناقته وطفته وخييته .. 

وحادثته بعد هذا وأنا أبكى ٠‏ واعتذرت له لأن ابا جاء من الصعيد فجأة 
وأخشنى إلى العزية ولم أستطع الحضور فى الميعاد . 

وعذبته شهرين آخرين ٠‏ ثم أعطيته ميعادًا ثانا فى ٠‏ لاباس ٠‏ واستعرضته 
وهو ملطوع “التلميذ الميط 

ومازالت المهزلة مستمرة إلى الآن ...وأعترف لك أنى أصبحت ألبذ كثيرًا 
من رؤية سيدق وهى تتحدث إليه فى التليفون وتبكى .. وألنذ متها وهى تشتمنى 
وتكرشتى .. وأخرج وأنا أتقصع وأعنى . 


۳ 


وألتذ أكثر وأنا أجر سيدى الاتیدی من بیته وألطعهفی الشارع نا مشک 
آمامه .. ولا نا ها 

مارأيك ؟. آلا يستحق کلاها جذه لمعامفة ؟. أم أفى بنت سيئة ؟1 

هذا نوع دلوع مودرن من صراع الطبقات .. ومعاملة جديدة مبتکرة تفکر 
فيا بنك من الطبقة العاملة لتعامل بها الطبقة الصابعة. 

أعتقد أنهيا يستحقان .. 

راون وسعذار أن تقزاً متك الكتاب ٠‏ وإلا فسوف تصبحین ق الشارغ 
تأ یوم .- 


سهر ۱۱ 
0010م 825 
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فى حضن الوت 


سیدی 

البوم هو اليوم الاشر من شهر عل .. وهو أيضًا بداية العام السبعين من 
عمرى 

لد تزوجت دجاجة صغيرة فى سن ابنتى ومنحتها ثروق ومركزى اللامع 
كمأمور ضبط قديم .. وكانت حياتنا طوال الأيام - أيام العسل الأولى - سلسلة 
من الع 

اد آشرق الصبح تیقظت عروسی کالمصفورة اتدلك مفاصلی ۰ وتجهز القرقة 
ونضع قدمى فى حام من الماء والملح .. ثم نفتح عينى وتضع لى نقطتين من قطرة 
الزنك .. ونفتح أنق وتضع نقطتين من الإفدرين ٠‏ ثم تضع الكويرى الذهب 
فى فى ؛ وتدهن ظهرى بلمرهم ٠‏ وتلف وسطى بالصوف .. وتسقيى ملعقة من 
ملح الفواكه وملعقة من الصودا الفوارة ونقطًا فا للشهوة .. وتريث على 
جببنى وتسوى الشعرة الوحيدة الباقية فى رأسى .. وتقول لى .. تیقظ .. باییه 
القد نمث طول اليل .. فأستيقظ وأمسح على رأمی ۰ وأتناول يدها أقبلها 
أنامها بدون منوم . وهذا بفضلك 








نانا .. ياحبيبتى .. إن هذه أول ليا 
ياغزالى ! 
نم , فقد أصبحت 


فى الليل وق النهار وعلى القطور والغذاء والعشاء .. وق البلكوت والترام 





م .. بدون أقراص .. وبدون حقن .. أصبحت أنام 


۳۸ 


والشارع .. وزاد وزف ال الضعف 

إن الزواج نعمة .. يحب أن بتزوج كل إلناس .. ويجب أن يتروج أبى 
الأعمى أيضًا .. فالعزوبة لعنة 

كان هذا رأیی منذ آیام .. ولکن کل شىء الان قد تفر .. من 
وأقارف .. 

لم تكن أمى كالعجائز تحمل إلى ابنها لعریس زجاجات العطر والشریات 
ورموس السكر » وإنما جليت لى .. صمًا من زجاجات الكبنا والزرنيخ والحديد 
والمر.. وكمية من مسحوق العرقسوس وحبوب القرطم ٠‏ وأهدى إلى عمى 
حقنة شرجية وحزامًا للفتق .. ونظارة سميكة أقرأ بها الجرائد .. وأهدى إلى 
غالى مصحمًا وحجابًا وعكازا ومنشة 





ای 


أى غرابة فى هذا ؟! 

أتظن أن هذا سبب بك لأن تتشاجر عروسى .. وأن نصرخ .. وتشد 
شعرها .. ثم تغادر البيت ولا تعود ؟ 

أنظن أن هذا سبب يكنى لأن نهرب مع شاب صعلوك فى سن أولادى ؟ 
هل هذه هى الفضيلة ؟! 


سيدى صاحب الفضيلة . 

لقد ظلت عروسك تنام طوال الأيام العشرة من شهر العسل .. فى القرافة 
إلى جوار جنتك .. تنقعها كل يوم فى الماء والملح .. ولكن هذا لم يبعث 
الحياة .. انا زد نومك الأبدی عم .. فكان من الطبيعى أن تلق بتقسها ف 






1 


البجرء أوفى كبارية ٠‏ أوق أحضان شيطان .. 

تستطيع أن نتجرع الزرنيخ والحديد:...ونشد حزام الفتق على رقبتك 
وتفعل أى شىء بحلو لك .. ولكن الغلطة غلطتك ياصاحبى قاد نسيت أن 
الحياة لاتنام فى أحضان الموت أبدا 
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كنت آخر العنقود .. ودلوعة العيلة .. وحينا كانت أمى تقسو على بكلمة . 
كنت أبكى وأمعن فى البكاء ولا أكف عن العریل حتى نجىء مسرعة وتطبطب 
عل وتقبل يدى .. ومعلهش باروح ماما باقلب ماما .. ياعنين ماما .. با کتکرن 
ماما 

وقد كنت كتكونة فعلا .. الكل بطعمنى .. ويدلتى ويمشكتى:.. وأنا أغنى 
وأرقص .. وأملأ البيت بالزيطة والصراخ وأنفق ما فى يدى من قود لأحصل 
على غيرها .. وأحطم ما أشاء من اللغب لأحصل عل غيرها .. 

وكنت أحيانًا أبكى لمجرد البكاء .. من الملل . 

وأنا الآن سيدة فى العشز ين تزوجت من ستین ولکنی تمسة فی زواجی 

زوجى يحب .. يعبدى .. ويعطينى ما أريده وأكثر.. ولكننى نعيسة .. 

أنفق مرنب الشهر فى عشرة أيام ثم أيكى لأحصل على مزيد من التقود .. 
وأتجول بين فاترينات عاد الدين ٠‏ فيسيل لعانى على الفساتين والفوريرات .. 
فإذا حصلت على واحد منبا فقدت اهتامی به +.وبدأت أجری وراه فستان 











تا باللل من كل شیم .. ومن زوجی » فأغدو عصيية لا أطيق 





۳۱ 


كلمة أولة .. 
زوجى يقول لى دائمًا . إفى أهله .. ولكنى مسكينة .. إنى آنا ال أ 
المطف 
1 أعلم أنك سوف تشتمنى .. ولكن أرجوك .. حاول أن تفهمنى 
لاتکن مثل زوجی .. 
إن لى بقرلون ان زوجة 








ئة .. كلهم يضعون الذنب عل رأمی . 





لاأحد يفهمنى .. حتى هر.. زوجى .. يثور على هو الآخر,.. 
كنت أتوقع منه هو على الأقل وهو الذى یعاشرفی ویعرف رقة أعصایی 
وتلفها .. أن يعطف على ویفهمتی .. ولکنه لا يريد أن يقهم .. 





إفى أتمذب .. حتى العطف لا أجدم . 

لفد تعودت .أن تجاب لى كل مطالبى ... وأن- أعيش حرة .. بلا 
مسثوليات 
قد يكون هذا شيئًا رديًا .: ولكنى نشأت على هذه الرداءة ٠‏ وأصبجت 
لا أطي أن أحرم عا 

أعصابى تثور إذا حيل بينى وبين أى شىء حنی ولو كان هذا الشىء نزوة 
تافهة .. 

لاتقل إفى .امرأة سيئة .. حاول أن تفهمنى أرجولك .. 














أنتتطالبين بحق جديد. لم ينزل بعد فى أى دستور من الدسا: 
بحق ارتكاب الخطأ 
تريدين: أن بيكون إهمالك لزوجك وإحساسك بالل نجوه 


تراولیها کا 





۳۲ 


كنت تزاولين تحطم اللعب فى طفولتك .. وعلى زوجك أن يقابل هذا الإهمال 
بالعطف عليك 

أعتقد أن هذا سوف بحدث فلا .. 

سوف بحدث لسوه حك .. 

إن زوجك پثور الآن لانه بحيك ولن درم هذا طویلا . 

إنه سيظل يثور حتی یتعب من ثورته وحبه .. 

والحب كالتتفس والنبض يصيبه اللهاث والتعب إذا أرهق بالمطالب . ثم 
يتراخى .. ويتحول إلى يأس .. ثم إلى عطف .. 

وحنا بدا زوجك بنظر اليك کحالة مرضية ميئوس مها ويبدأ يعامك 
بعطف یکون قد كف عن حبك فلا .. وید یحث عن حب عند امرأة 
أخرى . 

وسیکون هذا هو العقاب الذی بتزل بك .. والصدمة النی تفيقك من 
الغرف والدلال والدلع الذى تعيشين فيه .. 

إن أحسن علاج لامرأم تقول 
آرداً منها 1. 


. أنا رديثة .. عى أن نكون 








CE 
الحياة بدون كبت‎ 


آنا کیا براق الناس من الفارج فناة عادية فی التاسعة عشرة ,. مرحة 
منطلقة .. الكثبرون يحسدوتنى على انطلاق .. فأنا أبدا دائمًا ضاحكة 
ولکن قلبی من الداخل بلمی . ولا أحد بعلم ما أعانيه 

أحييت منذ ثلاث سنوات .: وکان أكبر من عمرى .. وكان و فى 
الثلاثين أكبر منى بأربعة عشر عام . وعلمتى كل شىء .. كنت كتابًا مقفولا 
وموضوعًا على الرف . وجاء هو وفتحه وقرأ كل سطر فيه .. وكل كلمة فيه .. 
وكنت سعيدة .. السنة الماضية مثل هذذا الوقت كنت أسعد عخلوقة فى الوجود ‏ 
فأنا جميلة خفيغة الظل بحبوبة من الجميع ٠.‏ ومن عائلة لزي أستطيع الخصول 
عل جمع طباق .. وأهم من هذا کله کان هز انی .. حیبی . 

كنا شبه مخطو بين أمام الناس وشبه متزوجين أنام أن 
معه كل مئع الحب .. وكل مسرائه .. وقد حرصنا مما عل ألا بلجاوز غيثنا 
الحدود .. فظللت عذراء .. ولكنه فى آخر لحظة تركتى .. وهجر إلى غير 
رجمة . قال إنه لا يستطيع أن يعصى أمر والد: 
أختها اليتيمة .. وخطئها له .. وهولا يستطيع أن يرفض لا طلا فهو وحيدها .. 

رمات 











نا وأمام الله ٠‏ عرفت 





.. وقد اختارت له والدته ابنة 





ومرضت .. ثلائة آشهر .. 
ثم بدأت آضمد جراحی .. وقاوم عذای ..وأرسم الضحکة عل شفت .. 
وأغتصب الابتسامة .. وبدأت أعود إلى الحياة .. 


i 


وعرفت أحد زملاق فى الكلية . وصاحبته 

ولم يكن حب هته الرة لأنا أعلم أفى لا أحبه وك لاع 

ولکنی کنت آبحٹ عن سلوی .. 

ونحن تذهب إلى الينا حيث تقضی الساعات .. لا نری الفیم ولا نرى 
ماحولا .. وإتا نظل نتيادل القبلات والعناق حتی بضی» النور 

وف الشباب .. وى نشوة السن المراهقة الى مر بها - نحن الائنين - بشعر 
کلانا بأننا نقضی ماعات لذء 

ولكن بعد ذلك .. وبعد أن تمضى هده الساعات .. يبدأ عذاب الضمير .. 
وأراق أصرخ فى نفسی .. نی ساقطة .. بحرمة .. بدون أخلاق .. مذلية .. 











نعيرها جوم 

ولکن آغود فاسأل نفی . وماذتبنا إذا كانث هذه غزائزئا النى ركبت 
فیا... ورغباتتا التي لقت معنا 

إفى لو م أفمل هته الأشياء ., فسوف أظل مشغولة الذهن طول. الوقت 
أفكر فيها وأتمنى أن أعملها .. وهنا ألعن .. 

ماذنينا إذا كانت هذه طبيعننا 

وایکی .. واصل .. وآصوم ۰ ثم آعود ال فعل هذبة الأشياء .. بوأنا أمبأل 
ماالفرق بين ما يقعله المتزرجؤن وغير المتزوجين .. اور 





تضی ق 
يرد ورقة.- 5 

كيف تکون رحصة الفضيلة محرد ورقة .. ؟ ولاذا. يجير الئاس تلامسن 
اليدين فى المصاقحة عملاً عاديا لا غبار علیه ., وتلاسس الشفایوفی القبلة عملا 
فاضمًا شاعا .. أليست كلها أجزاء جسم واجد .. ؟1 
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ومامعى القضيلة هنا ... ؟ 

وكيف يكون نحريم أثياء هى ق صمي طيعتنا .. فضيلة .. ؟ 

لذا لا نغيش غل الطيعة .. بدون تعقيد .. وبدون كبت .. وبدون تزيم + 

قصدك لاذا لا نعيش كاليوانات فننطلق مع غرائزنا بلا ضابط ., 
وبلا نظام .. وبلا هدف سوى هاتف اللحظة .. ولذة الساعة !! مستحيل 
طبن .. فهذا معناه أن نتخل عن إنسانينا تمامًا .. ونعود إلى عصر الغابة . 

فالآدمية لا تبدأ إلا من هذه اللحظة .. من اللحظة التى يضبط فيها الإنسان 
رغته ویکیح جاحه وبلجم شهوانه ویتصرف بمقنضى أهداف سامية كالرحمة 
والاخاء والشجاعة والتضحبة والبذل ف سيل الآخرين ؛ والعمل عز 
نظام .. والانقطاع للعلم والتحصيل والمعرفة وخدمة الناس .. أما إذا انقلب 
الوضع وأصبحت لذات الجسد العابرة .. ونزوات الغريزة مفضلة على هذه 
الأغراض السامية ٠‏ فإن الانسان يفقد إنسانيته وينقلب حيوانًا .. والنظام 
لاجقاعی کله پنپار من أساسه . 

والزواج ليس محرد ورقة كا تقولين .. الزواج ننظيم اجتاعى اللغرائز حتى 
يكون لكل ابن يولد أب مسثول عنه .. وحتى لا تتحول العلاقات الجنسية إلى 
فرضى بلا رابط .. وتختلط الاحساب والانساب .. ولایمرف ابن آباه 

والواقع آن الانسان حنا بضیط رغبته ويكبح شهوته .. فإنه لا يمكن أن 
يقال إنه يكبت طبيعته .. فإنه لى الحقيقة بخرس صوت الغريزة . ولكنه فى 
الوقت نفسه يطلق صوت العقل .. وهو يشد اللجام على الحيوان الغائج فى 
نفسه . ولكنه يطلق العنان للوجدان والعاطفة والفكر 











ولا يمكن أن يقال فى آمر طبيعتنا إنها جرد رغبات حيوانية .. فان العقل 
أيضًا من طبيعتنا .. والعاطقة والوجدان والروح .. هی صمیمنا .. وهی کار 
أصالة فى طبيعتنا من تزوة الجنس وصرخة الحيوان الجالع , 

أما حكابة تلامس الشفتين قی | 





تامس الیدین فی الصافحة .. فهی 
مغالطة واضحة .. ولن أحاول أن أناقشها .. فأنت تعرفين جِيدًا الفرق بين 
ما تفعله القبلة وبين ما تفعله الصافحة .. ومقیش داعی نکذب علی بعض ., 

أما حكابتك مع صاحبك فهى حكاية يحب أن تنتهى .. 
لا تمبيته وهو لا يحبك . فالعلاقة إذن علاقة حيوانية لإشباع نزوات عارضة . 
وعى علاقة تخلو من عنصر الصدق .. علاقة بهين كل متكا فيها جسمه .. وبين 
نف .. وهي هذا يجب أن تتوقض .. لا بسيب الددين .. ولا خخونًا من جه 
قط ولكن أيضًا بدافع من الإنسانية ومن احزام كل متكا لجسمه ونفسه 
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,, ليلاس‎ 
u. 8 





عريان أفندى 


أنا شاب فى العشرين... مازلت إلى الآن طاليًا بالثانوية العامة .. مظهرى 





بل عی ای خجول وطیب. 
هى المعاملات الفظاهرة النى أبدو بها أمام النامر 


محترم ومؤدب جدًا .. من يعرفى لأول مرة با 
ومهذب .. وهذه ف ١‏ 
ولكن فى الخفاء ینا تفرد ينفسى . فى غرفتی ۰ حول إلى شخص آخر هاما .. 
باب الغرفة وأحكم إغلاقه .. ثم أفتح 
الشباك_المطلى على الجيران . وأتجرد من یی .. 

وأروح أتمشى فى الغرفة وأنا عريان ,.. وأشعر بالسرور إذا أجسست, أن هناك 
امراة تلمحنی حتی ولو كانت خادمة . 

يحدث أحيانًا أن تيصق على الرأة التى ترائى على هده الحال . وأحيانًا 
رنف وا 

وحدث أن أنشأت علاقات ببذه الطريقة .. وهى طعا علاقات قذرة مع 
خادمات ونساء ساقطات . 

والمشكلة أن هذه العادة اللعينة تتحكم فى سلوكى وتستعبدق تمامًا وتأمرف 
تأطيعها وكأنى عبد .. لا أستطيع ها دفمًا .. ومها لاقیت من احتار وازدراه 
واشمئزاز لا أكف عن القادى فيها . 

والغر 











ما أكاد أجد لضى وحدى حى أ 











نی فى وجودى فى متمع أتصرف يأدب وخجل شديد وكأق 





۳۸ 


حدث آن کانت ال علاقات یفتیات عترمات"تعرفت هن فی آماکن 
عامة .. وكنت أدعوهن إلى نزعة على اليل وال سا .. 

ولك كنت دائمًا أخسرفن أقى الهاية.. بسبب. متلكن - الشاذ :فى 
السينات .. فى اللحظة التى ينطفئ فيا لور ويسود الظلام .. كان بركبتى ذلك 
وتكون اللهاية 

وأنا لا أفعل هذه الأشياء بشقاوة .. ولكنى أقعلها وأنا مغلوب على أمرى 
وأنا أشعر بتعاسة لاحد الها 

آنا مزيض :"آنا آعم أ نري 

وأنا فى دراستى أرسب على الدوام .. وخائب خيبة لا حدها : وفى أعاق 
آحتقر نضی .. وأشمر أنى ملوث .. ولكن ماذا أفمل 

هل هناك حل لرجل مثلى . 





الشيطان .. فأتصرف بدناءة .. وقذا 


حالتك يسميها قرويد ه عقدة الاستعراض ٠‏ .. 

وفرويد يقول إننا كلنا ونحن أطفال نحب أن نتعری وتخبط على جسمنا 
العارى وثلهو به .. ولكن هذه الرغية تتطوز إلى الحالة الطبيعية السوية علد 
البلوغ . فلا نعود تلشسس لذثنا بهذا الأملوتٍ الطفلى .. وإنما نتجه إلى الجنس 
الآخر بالغريزة الطبيعية الثى توجهنا إلى الحب والزواج - 

ولكن الجمود عند المرحلة الطفلية قد يحدث لسبب أو لآخر بسبب ظرف 
اذ أو حادث أثناء الطفولة .. فتنشأ عقدة الاستعراض .. وتستمر هذه 





تربوی 
الرغية الشاذة فى العرى اق سنوات البلوخ ويعده .. 


۳۹ 


والعلاج فى هذه الحالة يحتاج إلى تحلیل نفسانی ول استکشاف سنوات 
الطقولة الأولى وما حدث فيها عن طريتق الأحلام .. والتذكر : وهذا يحاج إلى 
طبیب تفسانی محترف .. 





عقدة التفوق 

آنا قاة يلم من العمر الثالثة والعشرين طالبة فى كلية الطب .. منوسطة 
الجبال .. ظريفة محيوبة .. منذ السنة الأولى وأنا أزامل طالب .. وأحبه وبنى ١‏ .. 

كنا نقضى طول الوقت بالكلية معا .. ونذهب ما ال النادی واللاعب ,. 
ونفضى آخر الأسبوع فى السيئا أو فى الحدائق .. وتتحدث ف آمالنا وستفبلنا + 
ونرسم الخطط السنوات القادمة . 

وتعاهدنا على الرواج بعد التخرج 

قال لى إنه لايريد أن يأخذ مليمًا من أبيه.. وإنه لابريد أن يتزوج .وهو 





عالة على غيره 
وهكذا كان انتظارنا طبيييًا . 
ولکن حدثت للفاجاة . 
فى الإجازة الصيفية من العام الأول .. وحن نعلق الآعال:.. ونم بالسفر 
إلى الإسكندرية وقضاء أيام جميلة على الشاطىئ» والاشتراك فى رحلة الكلبة إلى 


سوريا .. تغیر قجا 








فجأة .. ويدون سبب واضح .. اخختق تماما بعد إعلان نتيجة الامتحان . 
وفشلت كل عاولاق للعثور عليه 

وعلمت أنه رسب فى الامتحان .. وأنی جحت .. ولكتى لم أستطع أن 
أربط بين هذا الرسوب وبين اختفائه من حياق ٠‏ 
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إن الامتحانات حظوظ .. وليس فى رسوبه مايخجله وما يغضيى .. 

وما ذنب حينا 

إن حبنا أبق وأعظم من ی تجاح أو فشل فى امتحان أو غيره وأنا أحبه مها 
يدث . 

وتعذبت شهورًا .- وأنا أفكر.. وأتساءل .. ثم كتبت له خطابًا طویلا 
ألومه .. وأعتب عليه .. وأذرف الدموع من أجل حينا .. وأستحلفه بالأيام 
الجميلة أن يعود إلى 

وعاد إلى .. وتقابلنا .. ولكته كان ساهمًا شاردًا متجهمًا . 

لم يكن طليقًا بشوشًا مرا كعادته .. وحاولت المستحيل لكى أعيد إليه 
مرحه .. وحاولت أن أفهم سر عذابه .. ولكته لم ينبس بحرف .. وكان يقول 
دائمًا حيبا أشير إلى أمر رسوبه .. إن هذا أمر تافه .. وإنه ليس بالرجل الذى 
یفقد روحه من آول خذلان 

ماهو إذن ار فى وجومه .. ؟ لا أعرف 

ونکرر رسوبه .. وتكرر اختفاؤه .. وتكرر تماحى فى الوقت نفسه 

ونکررت اولای للمحافظة علیه واسترجاعه . 

والآن أنا فى امتحان التخرج الأخير.. وهو مازال فى السنة الأولى بشعثر فى 
کتب اتشریح .. 

وبعد شهور أكون قد أصبحت طيبة .. وأكون فى الظروف التى تسمح لى 
بمعاونته مالا .. والإنفاق عليه .. والزواج به برغم کل شیء. 

وأا أحبه .. 











ومساألة رسوبه لا تہ , 
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أريده بأى تمن ... وهو يتبرب متى وينكلش فى نفسه أكثر وأكثر ويقابل 
عاطفتى المتأججة بالبرود 
وأنا أبكى حزنًا عليه .. وحزنًا على تفنى 


ماذا أفمل لأسترجمه وأسترجع جه .. وتزوجه .. 4 





ماقا أقغل ؟ ماعدق 


ماعديه أنت واتركيه فى اله .. ولا تحطميه أكثر ما جطمتیه : 
إنك لا تفهمين الرجل أبدا... 

إن الرجل ورث تقليدًا ثابعًا من آباله وأجداده .. إنه قرام على المرأة 
ووصى عليها .. ومشرف علل بيئها وحيائم! . ومتفوق عليها يحككم كونه' رجلا 

قد تكون هذه التقاليد الموروثة موضمًا للجدل .. ولكلها فی دمن .. مها 
تکلسا عن الساواة .. 

إن عمرها خمسة آلاف سنة 

منذ أيام الفراعنة والملوك رجال والأنبياء رجال والعباقرة رجال .. وحتى 
هذه اللحظة تجدین فی جمهورية مصر العربية ثلاثين ملحن كلهم من الرجال 
مع أن فن التلحين لا يحتاج إلى عضلات .. ولا إلى رجولة .. إنه بحرد تفوق فى 














شی 
ونحن ورثنا التفوق فى الواقع وف التاريخ وق الاضی القریب والاضی 
البيد. 


والکلام عن الساواة لا يزيد عمره عن سثوات . 


۳ 





وتحن تحاول أن تعطى اللرأة الفوصة + ولكن التاريخ أقوى منا .. لأنه بعيد 
قديم طويل ضارب مجذوره نیا . 

ماذا نفعل .. إننا مساكين .. نحن ضحايا هذا الميراث .. ولابد آن نتفوق 
لنشعر أنا طيعيون .. وأننا رجال . نين فی أنقستا 

إن رسوب زميلك .. وتجاحك باستمرار .- شىء فظيع لايمكن أن 
تتصورى أثره لأنك السث رجلا 

وزواجك به علی أساس الانفاق علبه .. سوف يزيد مشكلته تعقيدًا ويققده 
الثقة بنفسه أكار وأكز.. 

لايوجد حل .. إن الواقع قد تراكم ضدك 

إن الزوجة المتفوفة الذكية تدعى دائمًا أنها غير متفوقة قليلة الحبلة وعاجزة . 
وى حاجة إلى نصيحة رجلها لدكسيه .. وتكسب حيه .. 

إن أنعس ماق رجلك أنه محكوم عليه بأن يكون قويًا برغم أنقه 


+ سعر | 
یل 





ila‏ ب 


لعنا 


حكاية الحهب الأول 


نحن روح واحدة فى ثلاثة أشخاص .. أنا وهو وهى .. صديقان فى 
تالا .. تعارفن .. وکنا نتزاور منت الصغر.. وثلعب مما .. وتخرج مما .. 

كنا نقول لها أسرارنا ونشكو ها متاعبنا .. وكانت هى تحكى لنا حياتما 
وتشکو لا زوجة أيها القاسية .. كيف تطهو وتغسل وتكنس الشقة وحدها .. 
وتبكى بالليل دون أن يشعر با أحد .. 

وكانت جميلة وطيبة 

وكبرنا .. وكبرت معنا .. وكيرت معنا آلامنا .. وكنا نتكلم فى كل شىء 
إلا الثى» الوحبد الذى بؤرقا .. حبنا .. 

كنت أحببا وم يكن يشغلئى غير شعور واحد هو حبى لها .. ولكنى م آکن 
أجد القوة لاصرح بهذا الب .. كنت أخجل منها ؤمن صديق » وکنت أسمى 
هذا الب صداقة لأعدع شی .. 

ولك لم أستطع أن أستمر فى الكتان .وراودتتى نفسى أن أرسل ها خطابًا 
انيه من الوجد » وكتبت الخطاب وومسته فى يدها .: ومرث 
أيام وأنا لا أقابلها , وأتمبيا من الخجل والخوف والإحساس باللانب .. ولكنها 
سعت إلى ينفسها وجاءتثى وهى تبسم وق يدها رد على خخطالى .. 

وكات ردًا حارًا اعترقت فيه أنها تيادلنى الحب .. وليلتها يت طول الیل 
مسهتًا أتقلب على جنى من القرح .. 








واستمرت يننا الخطابات أكثر من سئة .. 

وى أحد الأيام لم أستطع أن أك البر عن صديق صارحه بالحقيقة » 
وحدثته عن حكاية الخطابات التبادلة .. وهنا كانت المقاجأة ققد نظر إلى فى 
دمثة و ثم دحل غرفته وی حزمة من الخطابات من فرج 

.. وکهابخطها وکلهاتذوب حبًا ووجدًا وهيامًا .. وبعض العبارات 

3 فی كلامها .. عبارات مثل 

أنظر إلى نجوم الليل فأنذكر سواد عيتيك الجميلتين .. القمر مضى» مثل 
ابتسامتك . 

وبعض العبارات مقولة من خطاباق أنا نحا .. ومن تغزل فيها .. والجمتنا 
الصدمة .. ولبثنا ننظر إلى بعفى فى ذهول .. 

كان من الواضح أننا كنا ضحية مهزلة مثلتها علينا - تحن الاثنين - وأننا 
نبكى ونسهر ونتعذب على لا ثىء .. على کلام فاضى 

وذهبنا إليها لنلق فى وجهها بالحقيقة .. فبكت واعترفت .. وقالت إنها تمبنا 
نحن الاثنين .. وإن حبها لنا ينمو معها منذ الصغر .. وإ نكل واحد فينا صورة 
من الآخر.. لا تستطيع أن تفضل أحدًا ولا أن تمتار أحدًا .. ولا أن نستفتی 
عن أحد . هذه هى الحقيقة .. وليظن كل منكما ماتشاء له ظنوته .. ولکنی 
أحبكا .. وهذا حى الأول والوحيد 

وللهم الآن أننا تحبها .. بالرغم من هذه الخدعة 

وأنالا أدرى ماذا يدورنى قلب صديق ولكنى أعلم بها يدور فى قلبى .. 
وأعلم أنى أحبها وأعبدها .. وأ أغتفر هاكل ما تفعل ٠.‏ وأن حى طا سيكون 
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حبى الأول والأخير فى الدنيا 
وحلمى الوحيد أن أتروجها .. وأعيش معها .. 
مارايك .. ۶ 





لو آن الظروف جمعتکا علی أی فتاة آحری لوقعتا فی شراله حا تام کا 
حدث مع هذه الفتاة .. وهذه دائما حكاية الحب الأول فى کل مکان 
اة تلق ها 





خطابات وسهر ودموع ووعود بالإحلاص وخية أمل .. مع أبة 
المصادفة 
وحكايات الحب الأول مادة جيدة للذكرى .. ولكنها لا تصلح لتكون 


مادة 





ة وزواج 

إنها الحرارة التى نبثها المراهقة .. وائلهب الذى يبثه الشباب حوله فى كل 
مكان .. 

احتفظ بالخطابات ... لتقرأها حيها تكبر .. واحتفظ بالقصة كلها فى الدرج 
سها 

با الان تم دموعك .. ولکنها غّا لن تير فيك الا ابامة لطیفة . 
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الحنان 
أنا مازلت صغيرة.. اعذر فى أسلونى الضعيف إقى أشعر بالحب نحو كل 
الناس وجو أصدقالى . وهم يحبونتى ويبادلونتى الإعلاص والتضحية .. وأخى 


كان مثل وهو صفبر ؛ ولكنه فقد الكثير من إخلاصه وحناته حينا كير وأصبح 
جاه جامدًا .. لا يؤمن بالمواطف 

وأنى وأمى أكثر منه جفاهًا .. وأقل منه إِعانًا بالحب .. وهم بقولون لى إن 
كل شىء فى الدنيا مصلحة .. وإن كل واحد'ى الدنيا يحرى خلف منفعة . 

والغريب أن حكايات أمى وهى صغيرة ندل على أنها كانت عاطفية تؤمن 
بالحب والإخلاض مثل .. 

ماذا يحدث للانسان حينا يكبر ليققد حناته وحبه وإيمانه بالإنسانية . 

اذا يصبح الناس أنانيين حيغا يكبرون .. ما السيب .. ؟ 

من تجار البسبطة أميل إلى أن السبب هو عدم كفاية الحب والحنان الذى 
تبذله لئاس فى هذه الدنيا . 

أنا مثلا.. عندما أظهرت لأنى - الذى كنت أظنه عصيًا قاس - 





حناق .. وأبديت له حبى بدلا من حو .. وجدته يتحول إلى انا 
ف الرقة .. ورأيته يفعل المستحيل ليحقق لى رغباق .. ولاحظت أنه بدأ يضبط 
أعصابه حتى لا يدو أمامى قاسيا . 

كذ لك أمى لما حاولت أن أتفاهم معها بدلا من العناد .. وجدتها تعاول أن 





غاية 








تفهمنی وتسمح الى بكثير من الحريات . 

وعتدما آعددت العشاء لاخوق الساهرين فى الخارج وكتبت هم تحة الساه 
علی ورقة .. طبعوا علل خدى قبلة وأنا نائمة .. وفى الصباح لم بتعاركوا على 
الصروف 

مارأيك .. أليست المشكلة کلها هی مشكلة حاجتا (ل الب .. أم ی 
صغيرة كا تقول أمى .. ولا أفهم فى الدنها .. ؟ 

أنت لست صغيرة . أبدًا .. رتمااكنث صغيرة فى السن .. ولكنك كبيرة فى 
القلب والعقل .. أكبر منا كلنا . 

لقد استطمت بفطرتك الصافية أن تدركى سر كيرا من أسرار الذي 

إن الإنسان بيدأ حياته .. يتدقق بالحب والحنان والتفاؤل والئقة .. ثم 
هذا انبع العاطق فى قلبه كلا كبر .. ويتحول مع الزمن إلى عجوز أنانى ميل 
لاس إلا بمصلحته ولا يجرى إلا خلف متفعته .. 

والسبب أن أحلامه الصغيرة وعواطفه الصافية تصطدم مرة بعد مرة بما 
نيب أمله .. ويزلزل ثقته فى الدنيا وى الناس 

حبيبته تهجره وزوجته تكذب عليه .. وصديقه يستغله ولايجد فى قلبه 
رصيدًا يغطى هذا الفشل .. ويحفظ له ابتسامته وتفاژله فیفقد اللضارة وف 
ویقسو.. ويتحول سخطه إلى سخط على الدينا كلها .. 

والسبب كيا قلت أنت .. أنه لم يحد كفايته من الحنان .. لم 
ول يجده فى قله .. فأظس .. 

والدليل على هتا أن القلب الكبير لا يدث له هذا الجفاف مها كير 











فى الدليا 
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وشاخ . لأنه تمد فى نفه القدرة على بذل الحنان دائمً مها حدث له .. ومها 
تلق من صدنات .. 

وبهذه القوة وحدها يسترد حب الناس الذى ققدم . 
الدنيا 

ومذا هو ماحدث لك مع أييك وأمك .. 

إن مشكلتنا جميمًا هى كما تقولين ق خطابك .. حاجتنا إلى الحب . إن 
اعترافك الصغير البسيظ هو أجمل وأصدق ما قرأت منذ بدأت ق کتابة هذا 
الباب 








تحضير الأرواح 


بدأت مشکلتی حبنا بدات أحضر الارواح عن طريق السلة .. وكان نتبجة 
لتحضيرى هذا أننى أصبحت فردين فى شخص واحد .. فقد تقمصتى روح من 
الأرواح تدعى نعيمة .. وسيطرت هذه الروح على تفكيرى للدرجة ی أصبحت 
أعلم كل شىء عن نفسى وعن بقية الأشخاص الذين أتمامل ت از 
مؤالهم .. وأصبحت عندى القدرة على التنبؤ عن أشياء كثيرة من دون أن 
أراها .. 

ودامت علاقتى ببذه الروح لدرجة أنى عاشرتها معاشرة: الأزواج .. 

وکنت أحس بان تفکیری قد بات شلولا .. ومافاندة التفکی .. وأثا 
بإمكانى أن أتبأ بكل شىء قبل وقوعه .. بالعمل الذی أعمله .. بالطعام الذى 
آكله .. بالخطوة: التی أخطوها .. بکل شی».. کل شیء 

وكانت نتيجة هذا المس الروحى أن انهارت أعصالى وأشرفت عل الانتحاز 
والجنون .. وبحت عن مساعدة فلم يضدقتى أحد .. حتى المشرفون الاجتاعتيون 
فى المدرسة ضحكوا على .. 

وأخيرًا قادتى ظروف إلى جمعية روحية .. اشتركت فيها وأصبحت عضرا 
مريضًا ا أعالج بالجلنات الروعية ,.. 

وتمسنت صحتى ولكن لم أشف تمامًا .. وكنت أشعر حيا كنت أذهب 
هناك أق لا اطع صعود السلم مها بذلت من مجهود.. 


۱ 


وانقطعت عن الذهاب .. وعدت طییّ 

ولکن منذ شهر بدأت الناوشات بین هه الروح ویتی من جدید . 
والمشكلة أنها تسبب لى متاعب جمانية لاعلاج لها .. والآن وقد بلقت من 
العمر ۲۲ سنة وأنا بيذه الحال .. لا أستطيع أن أكاشف أحدًا بهذه الناعب 
ق ایی اتر زلا امرف مانا آفمل :..وآققی آن آرسب ی 
الامتحان كيا رسيت فى العام الماضى 





وأخشى أن تعود هذه الروح إلى وأرجو أن تمد لى ید المونة 


أولا هذا كلام فارخ 

محضير الأرواح بالسلة كلام فارخ .. وحكاية الروح التى اسمها نعيمة التى 
ركبتك وعاشرتها وعاشرنك معاشرة الأزواج وفتحت لك مغاليق الغيب . 
تأصبحت مكشوف الحجاب .. كلام فارغ .. ولوكنت مكشوف الحجاب مقا 
لعرفت أسئلة الامتحان وعرفت الأجوبة » ولا رسبت فی الامتحان كا تعترف فى 
خطابك .. ولكان فى إمكائك أن تذهب إلى سباق الخيل اتلمب وتکسب 
مليون جنيه على كل الخيول الرابحة ... مادمت تعرفها 
بهذا الزواج الروحى بالست نعيمة بتاعتك ٠‏ فهو زواج مريح جلدًا لا بحتاج إلى 
يجار شفة ولا إلى عفش .. ولا مسثولية ييث وأكل وشرب وأولاد .. إنه لذة 
صرفة يابلاش بدون نكاليف وعليها بقشيش كيان هو الاطلاع على الغيب 
عا 








. ولرقصت فرح 








انزل إلى الشارع وابحث عن ورق الیانصیب الرابح مادمت تعرقه 
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واشتره .. واكسب ألف جنيه يوميًا .. ولا تيك على حظك ولا تذهب لجمعية 
روحية لتعالج نفسك .. وليه .. واحد يعالج نفسه من مرض هو الجنة بعينها 
لکن ۱ أن الحكاية كلها كلام فارخ وأوهام فى أوهام .. وخيالات 
أوحيت با إلى نفك وصدقت نفسك .. وإيمان ساذج رحت ضحیته . 
وأوكد لك أنك ستشق تمامًا فى اللحظة التى تفقد فيها إيمانك بتلك الأرواح 
الحرافية 
وسوف تفقد إبماتك فى اللحظة التى نناقش فيا نفسك فى هدوه ونقة 
ویدون خوف .. 
وتأكد أنه لاشىء فى هذه الدنيا يستحق أن يخاف منه الإنسان إلا الله 





وحده ؛ فالإنسان قد أثبت أنه مخيف أكثر من الشيطان نفسه . 
فهو قد صاع القنبلة الذرية وطار فى صاروخ إلى القمر .. وركب كوكيًا ودار 
به حول الارض .. 
ومن الذى ركب الكوكب ودار به حول الارض ۱۶ 
أمرأة اسمها فا 
يارجل عيب .. فوق انقسك » مش عيب يق فى عصر فللتينا ... وأنث 





فى عصر نعيمة 


r 





بدأت حياق بزواج فاشل انتهى يميانة زوجية وطلاق .. أعقبته سنوات من 
الوحدة والمرارة والخراب والأبجصاب التالفة والأمراض والتاعب الجسمية 
من كل نوع 

كنت أشكو الصداع المزمن وسره المضم وأدمن على المتومات والمسكنات . 

وكان هناك ما يدمرفى أكثر من هذه المنخصات الجسدية 

الشك وسوه الظن وفقدان الثقة وفقدان الأمل واليأس من الدليا .. ومن 
الفاء .. ومن جنس النساه عل اطلاقهن 

'عشت سنوات وأنا ببذه الحالة 31 رنه مذهولا شاردا کشبح . 
أعيش فى عزلة مها خالطت الناس ومها غثیت السهرات والتدیات .. وا 
کانت هذه السهرات تزیدنی وحدة .. کنت أشعر أنى منفصل عن الضحكات 
حول منعزل عن القهقات المرحة .. غائب فى نقسى .. فى التيه المظلم فى 
داخل 

ظللت على هذه الخال حتى عرفتها . كانت امرأة فى الأربعين مريضة عليلة 
اذابلة .. امتص حباتها ثلاثة أزواج لم يتركوا لها سوى أثر باهت من جال » وبقابا 
من جسد مرهق وبیت خرب .. ولا طفل .. ولا طفلة .. ولا ذکری 

ویدا کل منا یقض مومه إلى الآخر 

وتوثقت يننا مع الزمن رابطة غريبة .. هى رابطة الألم 





وال 
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كانت تقول لى .. وعيناها دامعتان 
هاتفعى .. لقد انتبيت .. لم يعد هناك رجل يمكن أن بنظر إلى .. 
ولکی کنت أنظ إييا وأحتضنا بمب وقد ذایت شکوکی على وقع كلما - 
يوا .. لحت اھر آنل ا ا جه 

کیف حدث هذا ؟. لست أدرى ! 

وتطورت الأمور بسرعة .. وعرضت علا الزواج .. 

وثارت العائلة .. وواجهنى الكل بزوبعة من الصراخ والاحتجا 

كيف تتزوج من هذه العجوز العليلة الذابلة التى امتصها الرجال . 
رجل فى الثلاثين فى كال رجولتك وصحتك .. غنى جميل جذاب . 
لا بنقصك شىء . 

انك تلتقط عقب سيجارة دخنبا الکل , .ولم تعد تصلح-لشىء 

وصارحتى خالى الطبيب بأن مرضها لن بمهلها أكثر من سنة .. وألها مقف 
عليها بالموت لا الة .. فزاد هذا من تمسکی بها 

وأنا الآن أستعد لاتمام الزواج. فى الأيام القليلة القادمة .. 

سوف أتروجها مها حدث .. 

الكل ضدى .. الكل يخذلونتى .. ولكتى أحبها مأ رأيك فى هذا الحب .. ؟ 

أخشى أن أقول للك إن هذا ليس حب كيا تتصور .. انه مرضك العصبی 
الذى وجد دواءه فى هذه المرأة .. إن مشكلتك الحقيقية .. أنك فقدت الثقة ى 
كل النساء .. وأصبح ظل الخيانة يحوم حول کل امرأة تنظر إليها 

وهنا استحال أن يتجدد حبك .. 














وهذا ظللت تعيش فى وحدة وضياع حتى عثرت على هذه المرأة 
أة انتبت على حد تعبيرها هى .. ولم يعد ها تفع .. ولم بعد من الممكن 
أن يتظر إليبا رجل . كانت هذه الکلات کقطرات الندی التی نرات على 
أعصابك , 
هاهى ذى امرأة لا يمكن أن تكون موضع شك .. ولا موضع خيانة 
وشعرت بالراحة .. فى أعاقك .. قى أعاق عقلك الباطن .. 
قال لك خالك الطبیب .. إنها 1 
شعرت بالاطمتان آکثر ؛ فسوف تتزوج جة لا بمکن آن تخونك با 
كانت هذه الأحاسيس تمالحك من الباطن وكان عقلك 
ويصور لك هذه الأحاسيس والروابط على أنها حب . 
ولکپا لیست حا .. نبا عفابك لنفسك .. وسوه ظنك الذى نحكم 
فيك .. ثم حكم عليك بهذا الاختبار الریض 
انظر إلى حياتك من جديد .. وحاول أن تتخلص من هذه 0 
الدنيا مليئة بالبنات .. وبالإخلاص واللب واطبر. 
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وما هى_النظافة .. ؟ 


غات عرق 

تيادلا اللظرات .. ثم الإشارات .. ثم تلاقينا .. لنتبادل الهمس وليضغط 
كل منا على يد الآخر .. ثم ذهينا إلى سيا ... وى الظلام وشوشت فى أذتها 
بكلمة الب .. وت بدها .. وعدها .. 

ویعد شهور اختلیت با ف يتى وأعطتى نفسها .. جسنًا وروحًا . 

ومنذ أيام .. كنا نتكلم أنا وأنى وأمى .. ولاحظت أن ألى وأمى يتبادلان 
النظراث والابتساماث .. ثم قالا لى إنهيا خخطبا لى عروسة .. وذكرا لى اسمها , 

ودار رأسى .. وأظلمت الدنيا فى عينى .. فقد كانت هی نفسها . 
جارق .. 

وکان أی وأمی بتکیان ف , 

وكانا مسرورين .. وكانا يقولان نبا بت طیية وشريفة .. ومن أصل 
. ومن المدرسة إلى الييث .. ومن البيث إلالمدرسة .. ولا تعرف مباعة 

















يناث اليومين دول .. ولم تطلع علبها سمعة سيئة مثل غيرها من بناث الجيران ٠.‏ 
وت شيع فى عرق .د 
القدكنت الوحيد الذى يعلم أمر هذه البنت الشريقة الطبية الى لا نعرف 
مياعة بنات الیوم . 


كنت أنا الوحيد انذى أعرف مباعتها .. ودلعها .. وخسارتما . 


ov 


ولأول مرة 








القدكان حلمى .. طول حياق .. أن أعثر على امرأة طاء 
على حب ظاهر نظيف 
تری .. هل فات الأوان .. 4 


كان يحب أن تكره نفسك أولا 

وكان يجب أن نبحث عن الثىء النظيف فى داخلك أنث أولا . 

نك باسم الب اسندرجت صاحبتك حتى ١‏ 
علها .. واعترتها غبر نظيفة . 
غير نظبفة لاذا ؟ لأنبا صدقت كلامك .. وطاوعت رغبنك .. لأن يا 
نفس الضعف الذى فيك 

ان الرجال أمتالك هم آسباب محنة البنات وعذابین ویأسهن 

إن الرجال أمثالك + يجرون خخلث المر 
ردتهم خائين .. تركوها أيضًا ! 

والنتيجة ان البنت نفع فى ورطة .. ماذا تفعل لثرضى الرجل ؟ إنها إذا 
فاومته قال عنها رجعية .. وإذا استسلمت له قال عنها غير نظيفة 








. فإذا استسدمت .. تركوها وإذا 














وهو يدعى أنه يبحث عن حب طاهر. وهو فى الح 
الب الطاهر لایعیه بر 

والهاية أن يتزوج فى سن اليأس بعد أن يتعب من نفسه ومن غبائه .. ويترك 
ذفته للخاطية .. آو للمصادفة تختار ه .. ویدخل عل امرأة لیس بیته ویتا 








۸ 


تعارف ولا تقاهم .. ويتحول إلى زوج شكاك غيور سخيف .. وتخونه زوجته 
من أول يوم لأنه لا يحتمل . 
وهوق أحسن لا حوال یکون‌زوجا یل میت الاحساس باشثامنتفسه 





ومن مثالباته. . ومثل هذا الزوج تخونه زوجت أيضًا. . لأتوجوده مثل عدمه . 

والتهاية أن تتحول حياتنا إل فشل فى فثل. 

فشل فى الحب .. وقشل فى الزواح .. وقشل فى الأسرة .. والسبب واخد 
فى کل هذه الالات .. ومو انعدام الصدق ., 

لوکنت صاد مع نفسك لا آنکرت عل فناتك أن تكون ضعيفة .. لأنك 
كنت ضعيفًا مثلها .. وقد نبادلقا آنغا الائان هذا الضعف , 








والضعف صفة من صقات البشرية .. وأنت أوى ,أن تعفر ها ضعفها فقد 
وإما القذارة فى أن تكذب عليك وتدعى 
الطهارة وهی ملوة لتخدعك ونصحك على عقلك وندعی آنت الب 
لتضحك على عقلها .. ونكون التبجة أن يتحول انجتمع إلى جاعة من 
الكنابين 


تن سیب هت وش 





[ن صاحبتك سوف تلعتك .. وسوف تلعن کل رجل تعرفه بعدلا .. وسوت 
تعلب زوجها .. وسوف تعذب آهلها . 

وأنت السیب .. لأنك آفقدتبا له ق نفسها .. وق الدنیا .. وحيرن 
وحبرت دليلها 
كثبرون .. ومثلها كثيرات 
وياويلنا متكم .. ومنهن .. ومن أنفسنا 








و 


۹ 





سجن بدون قضيان 


ترددت ليرا فى الكتابة إليِك خوفًا من ألأ تفهم موقق .. وتتهمتى بأق 
دنوعة .. ولكن هأنذا أجازف وأكتب لك كل شىء 

أنا شاب فى أوائل العقد الثالث من عمرى .. تخرجت فى الجامعة من مدة 
ليست طويلة .. وحالتى اثالية ميسورة ومظهرى حسن .. ولكن مشكلتى أفى 
آحس بفراغ رهیب یف ۰ وعدم اهام بأى شىء فى الحياة ما يحمل أيامى 
وليالى غير معتملة .. فأنا أستيقظ من النوم حاملا على كاهلى هم وعذاب أ 
۸ ساعة ولا أنصو كيف نتم على كل هذ 
الساعات , فليس لدى أى شىء أهام بأن أشغل نضى فبه وأكون معيذا 
بالشغانى به .. وإنما على العكس أنظر إلى كل شىء نظرة ازدراء وتجاهل وعدم 
اهيام .. ولا أعرف كيف أفسر هذا الشعور امم الذى قلب حباق إلى جحيم 
لاابطاق ردفعنى التفكير فى الانتحار 

لقد احبت لاول مرة حبا جارف ملا عل كياق .. ولكن بالرغم من هذا 
من أنى كنت أخل كالبركان من الداخل .. لم يكن يظهر على شی» من 
هاا الشعور .. ول أصارح حبييتى بأى شىء .. وإنما كنت أقن لأحادثها يمنتبى 





سأفيش يوم جدیت ام 








البرود .. ركنت أعبدها .. وأعيد الغراب الذی غشی علیه .. وکان للکان الذی 





تذمب لیه هر عندی أحسن الامکنة .. والساعة التی تحضر 
الساعات .. وكنت أتمنى أن أذهب وراعها إلى أى مكان تذهب إليه .. وأجلس 





لبا طوال الوقت أستمع إليها وأتحدث معها وأنظر اليا . . وكانقلى بدق حيما 
أكلمها ولوف الليفون. . وكان بك أنأرى فناة تشبيها ٠‏ حتى کی كله . . 
ویالرعم من هذا ل آظهر فا لیا 








وإذا بدا علييا أنما حزينة تحولت إلى أنعس إنسان فى الدنيا .. وأضبحت 


مهمومًا شاردا وبالطيع لم ينته هذا الحب إلى شى» .. وتزوجث هى وأصبح حبی 





بدا مضحكا ومزريًا بالنسية ل .. فطوينه فى جانب بعيد قصى من قلى .. 
وانجمكت فى دراستى بالكلية الأنساها .. ومرث منتان 

وانتهيت من الدراسة وحصلت عل الشهادة 
انهيت إلى الحالة التى شرحتا لك . 

تمر على أيام .. لا أحس بأنى أرغب فى شىء .. لا أريد أن أقرأ أو أخرج 
انا أظل مدذا عل 
سر یری لا تضرهنی عتركة ... ؤيمر وت لمع وا اون الثاثر من 
الداخل .. كلى أشمئزا 

م أعد أهتم بأصدقالى ... وم آعد آهثم الأشياء الحمبلة الى كانت تسعد 

فنا مضى كالموسيق والقراءة والسيما والنادى . 
له الك ع ا . فد کریای سخيمة 











ارام موق + أو أمارس 

















اريف خلت الشتاء والتعاسة التى بمكن أن 
يعيش فيها الإتسان بالرغم من توقر الفرص والوسائل لديه ليكون سعيدًا 





إن شخصيتك غريية .. 

إن فيك اتطواة يدفمك دائمًا إلى أن تمضع اتقعالاتك اق قلبك 
ولا تتطقها ., 

لقد عفت فی بروقة حب .. ول تحاول أن تمارس هذا الحب أو مجرية ... ول 
قعل هذا على سیل المرود آو الدلال .. ولکن قعاته جب وخجلا ونر .. 
لانطوائك على نفسك .وختوظك من الخروج متا , 

وهكذا بدأت قصة حبك فى داخخلك .. وانثبت فى داخملك دون أن يسع 
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١‏ نسلك فى جيانك كا كالت تسلك فى حبك .. تمضع انفعالاتك 
وتعلق رغباتك على حبال الملل والانتظار .. ثم لا تكتق بعدم العمل وا 
تتجاوزه إل اعدم الا 


إن شخصبتك. نسودها البطالة والتعطل .. كل شىء فيها مضمر.. 











ومكن .. ولكنه غير واقع 

شخصيتك تطبه دولة ا 
النطريات ولا تفمل شيك 
بقصسك لیس الب .. ولكن العمل والبث والارجابية والفعالية 
الرقية فاحمل تفسك على فل 
غية ... ويول الاقام 


یھی ولیس با جهاز تتفیلی ,. 













أما إذا أسلمت نفسك هذه البطالة فإنك سؤّف تختتق يوم ما بالطاقة النی 





تغور داخاات ولا ند طا من تعمل فيه .. وسوف تننهى إلى أسوأ ال 
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تروجت فى من الخافسة عشرة رجلا يكيرق بنحو ١؟‏ غامًا تحث ضغط أب 
عتبد وأم جاهلة کل همها اثثراء والركر والمكانة التق تليق ياسم العائلة .. 
حاربت هذا الزواج يكل نا ریت من قوة صراخ اوبکاه .. ولکنی لم 








ودخلت وأنا أرتجف بيت رجل لا أحبه .. رجل قبيج الخلقة والملق ., 
فيل .. شاد الطباع .. شديد المعاملة : . كل كلاته أوامر .. كان لا مود إلى ييئه 
صباخا توح عنه زانحة آطنمر . بقرلح ., وتکم .. بفم معرج. 
هو من ناحية جلف غليط فى مغازلته .. 
نی لا همه إلا أن يحصل على متعته ...ثم يدير ظهره ویرک .وان من ناحیفی 
أعاقى الخجل والاشمئراز والأحساس بافوان . 

وکان اطوال علاقتا .. ضمیفا فق هذه السألة .. 
وکنت آشکو لامی کرهی له وعزمى على الوم وحدی .. وکانت 
وتقول لى كرهك وحيك لنفسك ضعيهها فى قليك .., أما جسدك فهو ملك له .. 

وسمعت كلامها .. وبدأت أترك له جسدى كخرقة بالية لاحراك قيها 
نب ,. وأکتم ق نفی ., حى 
انبارت أعضابی .. وأضاینی ضنط الدم والقلب ., وبدأت تتاویی الأمراضی. 




















وار عبت ریم رتم 


۳ 


وبدأت أبتعد عنه جممايًا .. 
كان هذا منذ اثثى عشر عام .. 
أصبحت لا أحتمل بحرد سماع صوته أو رؤيته وكنت حينا أ. 


بشدة ویکاد یتوقف وتتانی حالات عصبية 





ومنذ أربع سنوات انقطعت عن الکلام معه .. وأصبح لى جناح وحدى فى 
الیت .. وله جناح وحده .. 

وال الآن ل يطلقتى .. وهو يقول .. إنه لن يتركتى حتى أصبح غير صالحة 
له أو لغيه 

ولکنی ۸ آعد صالة له ولا لقره .. منذ الان .. 
محطمة ٠‏ أولادى كبروا وأصبحوا 








لقد آمبحت بعد عذاب ۲۵ سنة ۱ 








آرید اخلاص منه بأى طريقة .. إنه لا يريد أن بطلقی . 

وأنا لاأستطيع أن أطلب الطلاق من الحكلة لأن مركزى ومركز أولادى 
ومركز العائلة لا يسمح .. لا آرید فضائح 

أفكر فى تغير دين لأصبح عرمة علبه... ولكق أعاق من لله .. کیف 
ايكون خلاصى .. إفى تعيسة 

إن العجيب فى خطابك هو صبرك هذا العمر الطويل .. هذه السئوات 
الخمس والعشرين حتى اننبيت إلى هذه الحالة من ضغط الدم والقلبا 
والاتهيارات العصية والمقاطعة الجسدية . ثم فى النباية إلى عدم تبادل الكلا. 
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وأخيرًا وبعد خمس وعشرين سنة وبعد دفع كل هذه الضرائب الباهظة 
أحست أن الياة مه أصبحت لا تحمل . [نه لابد من حلاص .. 

وأی خلاص ؟۱.. خلاص ینم عمجزة .. پدون أن بطلقك . أو تطلقيه 
بالمحكلة حتى بعد الخمس والعشرين سنة مازلت تخافین .. وتقولين 
آولادی .. عاتلی .. مركز العائلة لايسمح 

ولکن مك نا زوجحك بالاکراه کانت تقول هذا أيضًا .. مرك العائلة 
لا يسمح .. اسم العائلة يستدعى .. إلخ .. الخ . 

كانت أمك أسيرة الظهر انحترم والسمعة فاختارت لك زوبًا ذا لقب 
واطیان 





وتعذبت العمر کله لك عجزت عن البت ف مصيرلكه .. كان البت جاج 


إلى إسقاط هذه الاعثبارات .. وأنت مثل آمك تحافین على هذه الا. 








واتخاذ أى قرار فى الدتبا تاج ال اللضحية بشی» ,. 

عن نقامر غریتا واخیارنا ق کل ظة . وأنت تطبین الامان ,. وهذه 
تبجة الأمان 

أنا أعرف الشىء الذی پرهقك .. (نه لیس کره زوجك .. ولا ضغط 


أمك .. إنه ضعفك . فسمفك أمام اللحظة الفاصلة .. لحظة اختبار الصير 











و س أمامك مفر 

إما الاستشهاد إلى الراية ودقع القن 
أوالثيرة ودفع الين 

اختارى 


حنى مكرتك ١‏ 
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حقبقة المشكلة 





آنا طبيب حديث التخرج .. ناجح فى عمل كر 
حال المالية من عنمل ومن إيراد خارجى متيسرة جدًا 





خاصة.. مؤهلاىالشخصية: یاضی موق ق کمن لعبة.. صحنی 





جيدة.. شك جميل .. أنيق. . جذاب.. ذكى.. حوب من الجسيع 





رع ف ١‏ كتساب الصداقات . . وقى استهواه القلو. 
مع الجنس الآخر من سن مبكرة 
وكانت لى علافات كاملة مند تلك السز 








من افاسة عثرة 





أنا الآن عضولى أحد أندية القاهرة .. وملك هذا النادى غير المتوج على 





قلوب اسان .. ولکن الأسف افناة الوحبدة نی أحیتها هی ای ل, أحظ مب 
بأقل اهئام . وقلى الآن موزع بين ثلاث 
عبدها ولا یی 
















أخرى تعبادى لدرجة الحنون ومحاولة الانتحار وأنا لا احبها 
لا أحبها ولا تحببى ولكثنا تتمتع 
اق ای الآثااى بأس .. وق فرت باب ...ولت سيق 
الجائب: للفنى» 
ماذا أفعل لأكسب فتاق التى أحيا . 








ما إلى أقصى حذود. التمة 


اما مر 
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إنك ف اللحظة التى تكست فيا هذه الفتاة التى تدعى أنك تعيدها .. 
سوف تضمها فی خانة 
نك شاب هلاس .. کل همك آن یکون لك عرش .. وأن تكون الملك غير 
اتوج على قلوب اسان 

إن ما يعذبك من قاتك .. ليس حبك لها.. ولكن حبك انك 
وغرورك .. الذى حطمته هذه الفتاة لأول مرة 

وان يكون "مك هر أن تبادها الحب أَبدا .. وؤنما سوف يكون عيك هو أن 
ترد ۱ لنقسك .. وتتبت لنفسك أنك مازلت فارسًا وهذا سوف تلفظها 
بعد لحظة من استسلامها وتيدأً فى البحث عن أخرى ‏ 

إن خطابك الذى بتألف من ثلاث صفحات .. بحتوی عل صفحتين 
كاملتيت . تتغزل فيهها فى نفسك : جاذيتك .. جالك .. صحتك تك 
الخاصة .. عربتك .. حالتك الالية .. ذكاتك .. مهارتك فى استهواء 
القلوب .. تجاحك فى عملك ول دراستك .. 

إل فيه إن قلبك يتعذب وعراطفك تحثرق .. تسمح 
التفسك بأن تبادل امراة آخری التعة بدون حب من رلامن تاحيتها 
ولا بقعل هذا إلا إنسان بلا قلب وبلا عاطفة :. وبلا مشاكل من هذا النوع 





اة تعيدنى ولا أحبها .. ثم تبدأ فى علاقة جديدة 

















وف الوقت الأدى 











الذى تدعيه 

إن أحسن عقاب لك هو ما أنزلته بك هذه الفتاة... التى كسرت شزكتك 
وحطمت غرورله .. وأرغمتك على احترامها وعبادتها .. وحيما تفهم كل فتیات 
التادى .. كيف یعاملتك ویکسرن أتفك المیل .. سوف تصلح ,حالك 
وتتأدب . آیبا لك غیر المتوج على دولة اغلس 


wv 


لضا 


التعب 


آنا شاب فى الرابعة والعشر ين ... تركتى خطيتى قبل شهر وتصف بعد حب 
ملابب .. وبدون سبب ., لتتزوج من غيرى فى يلد بعيد جلدًا تحملت الصدمة 
بر أسلك طريقًا سينا 





ثم بدا 





أصبحت الفتيات الرخيصات كل هوايق أبدل الواحدة بالأخرى على قدر 
مامعی من نقود . م تعرفت على ذات سلوك يسميه الناس بالسلوك 
السيئ .. علمت أنها مطلقة ومازات عل علاقة لها .. عرضت علي 
الزواج فوافقت .. لم أشعر شحوها مما يسميه الناس حي . ولا بأى رومانتيكية .. 
وهى أبضا علمتها التجارب وعلمها الخداع أنه لا يوجد شىء اسم حب 
أصبح الأمر يننا أشبه بصفقة 





أنا أشعر بالحاجة إلبها .. ولكنى لا أفهمها .. وأحس بأن جميع عواطفها 
مغلقة أمامى .. ولم أر منها نوى بعض دموع فى أول اجتناعى با رق كير 
بالحاجة إلى .. ولكن ليس لديها حياس .. وأشعر بها باردة خاملة بين يدى 
ولايد أحدنا الشجاعة الكافية ليقول للآخر.. أحبك .. أدك.. أت 
حباق . كلانا يشمر أن هذا كلام فارغ .. 

وأعل يرون أن الحكاية كلها فاجعة .. ولا يوافقون .. وببددون 
و يتوعدون 





٠‏ أو أتركها .. وأعيش فى أحضان القلق والإسراف 


والارهاق  ..‏ 
وكيف أتروج كا بتزوج الناس .. وأنا لم أعد أعرف شيئًا امه بنت ناس . 
وبحب ...انار .. وخطوية .. وخزک, وكرامة وسمادة 





إن اليأس هو الأٌذون ای سوف یعقد زواجکا .. کلاکیا حطم یائس 
غطى قلبه الصدأ وففد البريق والنضارة .. وكلاكيا يتخبط .. هی مطلقة تعاشر 
مطلقها وتتزوجاك فى نفس الوقت . وأنت تعاشر شبح امرأة هجرتك وتخبص 
وتضع بدك فى يدها وأنت لا تعرنها ولا تفهمها وتطلب منها الزواج 

ان العلاقة بینکا مفقودة تماما .. وکل منكنا بعيش فى عزلة عن الآخر 
مقلق عل مأمانه .. ومشکلته .. 








وما يربط ينكا هو التعب .. والضجر .. والملل .. ومثل هذه العلاقة 
مقضى عليها بالفشل .. إنها مثل المولود الذى يولد 

اصرف النظر عن هذا الزواج .. واقطع علاقنك بالرأة .. وبکل النساء 
واقض بضعة شهور فى صوم وتفكير .. حتى تستعيد شهبتك الطبيعية .. وإقبالك 
على الحياة .. وأشواقك القديمة 

إن أسوأ ما يفعله حب بعد صدمة عاطفية أن بمضى فى علاقان 
الفشل تغير طعم الحياة فى فه .. وتشوه أحكامه دون أن يدرى فتصبح كل 
علاقاته مريضة يسكنها الحقد والشر.. 

بعد المشوار الطويل الى يقطعه القلب .. تحتاج إلى راحة طويا 
كا نفعل بعد المشوار الطويل الذى نقطمه بأقدامنا .. فالعواطف كالدم 
واللحم ... والأنجة ناج لل وئت اتجدد . 










.. ان مرارة 





اما 
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لضا 


عدم الامکان 


أنا سيدة جميلة فى العشرين من عمرى .. بدأت حياق بطفولة تعيسة .. 
كأن أبى غيًا ولكنه بل جد اشرس حاد الطيع .. يتبور لدرجة القسوة 
فيشرينا جميعا ضرا مبرسًا .. والعجيب أنه كان يضرب أمى .. والأعجب أنه 
كان يضرب أمه .. وألفاظه جارحة قاسية لأقصى حد .. يدخل التزل مقطب 
الحاجبين .. ولا يلق كلمة نحية .: فیزوی کل من ف البیت ق رعب . 

ركان أى يضطهدلى أكثر من باق إخوف لأ كنت دائمة الرسوب . ول 
يكن بعلم 


وسافر ی إل بلا بعيد فى إحدى السنوات .. فبدأت أنمح فى المدزسة 





ارسب بسبه .. ویب الرعب الذی وضمه فی قلی . 





ی وأطلع الاول... وأحبت الدرسة .. ومرت ستان .. وأنا على تفوق 
يدأ اب بتقدمون ل ون یقننط عل 
لأنزوج .. وكنت أسمعه يفول : إن البنات نكبة على الحياة » وإن الزواج هو 
الحل الوحيد لخلاض متي :. وکان أحيانًا يششمنى .. ومرة يضريتى .: ومرة 
أخرى أقددن بالقئل إذا لم أتروج .. نی كانت فق أهذه'الأحداث بين 
نارين .. فهى تعطف علينا .. ولكن ما باليد حل .. ومكذا وجدت تقسى 
ره عل الزواج 

<< وصتاقى © لقد ألقرا إن كا يلقن بكب ف الشارع » ووجدت نقتق عم 
رجل طيب يحبتى ويعبدى ويغار على ولکنه يل وسم لا يعرف القوق فى 


زتجاحى .. ثم بلغت الساؤسة عشيرة 
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ألفاظه ولا فى معاملته : داتم التقد لكل الئاس . 

وبرغم أن زوجى كان أكثر عطقًا من أبى إلا أنى كنت أسعد حلا ف 
المدرسة .. كانت لى هوايات وأمارسها .. وكانت الى شخصية .. وكانت ل 
أحلام كنت أحلم بأن أجرب الحب .. وأذوقه .. ولكنى كنت أخاف من 
امیس فی الییت والضرب والقتل 

أما الآن فإفى أشعر أن حياق انتبث .. لم تعد لى هوایات .. وم آعد أمتع 
بالجلوس مع صديقاق ولم أعد أجد لذة فى ثرثرة زمان .. فقدت صبری 
وفقدت آمال .. ول آعد آطیق شا 
الوحيد الذى أصبحت أحبي هو الخروج ؛: بشرط أن أكون 
وحدى .. أسير قى الشارع .. ترن ى أذ الموسيق .. ولكن زوجى لا يب 
الخروج .. وبلازى فى كل موق .| 

إن زوجى عبء.. عبء فظيع .. وأولادى عبء .. وبيق عبه .. 
لاتقل لى .. أحبى زوجك .. فهذا مستحيل .. لانقل لى اشغل 'نفسك 
بهواية .. أو دراسة 

إنى أشعر بپوط فی نفسی باستمرار .. وهبرط ی جسدی .. وصداع ألم 
وعجز عن كل شىء 

الاتبخل على برد سريع ٠‏ أرجوك 

أنا الأغت الصغرى لصاحبة الرسالة ...وقد أعطتنى رسالتها لأقرأها قبل 
إرسالها إليك .. وقالت لى إنها لا تشعر آنا رسالة مقنعة .. ولکنب لا تقوى على 
الكتابة أكثر من ذلك 

والواقع أن أختى حاها أقظع يكثير بما وصقت لك .. إنها ساهمة . 
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شاردة .. مهوكة القوی دام كا خارجة لتوها من عمل مرهق .. کانت 
عاطفية .. ولكنها الآن تهرب من العاطفة .. ولا تطيق ماع أغتية فيها عاطفة .. 
إنما تريد الهروب من كل ما يمت لواقعها بصلة 

اف قلقة عليها كثرًا.. وخصوضًا أن صحتها فى ندهور.. لاتصح لها 
باسيدى بالطلاق .. لأن لها أولادا صغار من زوجها . ووالدى كا وصفته 
لك .. لاب أحدا ولا يطيق محرد إنسان معه فى المنزل حتى ولوكان ابنته 
آوابنه 

ولیس لديها الصبر انكل دراستها أو مارسة أبة هوابة .. لا شىء تفعله الآن 
سوى الشرود .. والشرود فى لاشیء 

أنمنى أن تساعدها 





أنث سجينة فى بيك .. ولكلك فد سجتنى أنا أيضًا فى أفكارى .. ركفت 
يددى .. وجعلث كل الحلول غير ممكنة .. وغير مقبولة 

وحينا يماط الإنسان بعدم الإمكان من كل طريق وتسد عليه الخاقف .. 
لاتبق له إلا بطولة واحدة .. هى بطولة التضوع .. والاحتال 

وعزاؤك أننا جميمًا مثلك إلى حد ما .. أبطال قصة مفلة فاشلة .. نايتا 
الوت .. برغم کل أحلامنا وآمالنا .. كلنا نيل على فروعا .. ونغوت عط 
والماء حول .. والشمس فرق زموسنا 

١‏ كى قصتك على فصول طويلة.. فأسلوبك جميل .. وأنا حب أن أقر أشيكا 
عنالصعبد..کیف یمیش هتالالساس.. ویفکرون...وعلمون.. ویوتون 
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بالمصادفة 


أنا شاب فى العشرين .. فى كلية المندسة بالاسكندرية .. مرح .. بسیط .. 
منطلق .. وإن كنت فى داخلى أعانى فراع عاطفيًا هائلا .. ويس معنى هذا أفى 
أعيش فى عزلة .. لا أعرف النساء ولا أقرين .+ فالحقيقة أن لى صولات 
وجولات ف عالم الغرام .. وى غبرة بالنساء بحسدفی علیها الکبون .. 

تعودت هذا الصيف أن أذهب وحدى كل مساء إلى محل عام وأجلس على 
مائدة لا تتغير .. أتناول عليها قدحًا من الشاى واللبن 

وف مساء يوم منذ شهر تقريبًا دخلت إلى امحل سيدة سارت بين الموائد 
واتخذت ها مكانًا .. بالمصادفة الحضة .. بجوارى .. وطلبت .. بالمصاذفة 
أيضًا .. قدمًا من الشاى واللين 

سيدة لم تجاوز الثلاثين.. كل مافيها يمرك على أن تمتزمها .. نظرابا 
المادئة .. مشيتها المتزئة .. وتصرفاتما الرز بنة .. ومظهرها الذى ينم على أنما 
فاضلة .. جميلة .. وأنيقة 

وكعادق .. لم أهتم بها .. أو بممنى أصح نظاهرت ین مشفول عنها معتفا 
أنها لابد فى انتظار شخص ما .. رجل أو امرأة .. وبعد حوالى الساعة نادت 
الجرسون وأعطته تمن ما تناولت وانصرفت 

فى الماء عند نومى لم أعلق للأمر أهية .. بل لم أ 

وف نفس الوعد قى الیوم تال آقبلت السيدة واتغذت مکانا بجواری 
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ولت الشاى واللبن .. وم يحضر أحد للقايلتها ؛ وبعد ساعة انصرفت 
وتکرر حضورها ما وبدأت نظرق تفضحنی .. وبدأت السیدة تلاحظظ 
ذلك . 





یم برع وبعد أن اتخذت مكانها بجوارى . تقدمت إليها وعرضت 
عليها أن نتناول الشاى على مائدة وم أكن أتوقع أن تواقق .. ولكنا 
وافقت ف الحال .. ويومها كنت أسعد مخلوق .. وتبادلنا حديئًا سيلا لا أثر فيه 
للغرام أو عبارات الاعجاب .. وانصرفنا على أن 5 

وتقابلنا .. وعرفتها .. وعرضتى .. وتكرر لقاؤنا حول أقداح الشاى تناو 
حديئًا كله بساطة , 

ثم بدأنا تتمشى مما كل ليلة على الكورنيش .. يدها فى يدى .. نتهامس 
ونتحاكى .. وكنث أحيانًا ألمس خدها بخدى فيحمر وجهها فى خجل رتتظر إلى 
ف عتاب 

وعرفت عنها حبذ كل شىء .. إنها متزوجة .. تعيسة فى زواجها .. فزوجها 
بعشرين سلة ء بخیل وعتل المقل » يعاملها بقسوة ويضربها ويشتمها 
بألفاظ مقذعة .. حكت لى هذا وهی تبكى .. وقالت إنها بالرغم من كل هذا 
لن تنونه .. لأن ضميرها لا يطاوعها .. أن تفعل هذه الفملة الشيعة . 

ومن يومها وأنا لا أنام .. 

طيفها وخياها يطارداتنى فى كل لحظة .. وقلى يعذيق .. وضميرى يؤنيى 
الأنى أغريها بصداقتى على علاقة لا ترضاها 

أحس أى ذثب .. وأنها إنسانة طيبة وديعة... ألقتها الصادفة 

ماذا أفعل .. إفى أعيش فى قلق دائم .. عذاب 





واحدة . 
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لقد تحت الكليات أ 





أبوابها منق أيام وسافرت إلى الإسكتدرية .. وافترقنا 
يعد أن تواعدنا على اللقاه . 

ولکنی آعیش ق سرحان وشرود دام... آفکر با وأتذکر كثاتها 
وضحكاتها . 

عائباية هذا الحب ..؟ الزواج ..!! وکیف آأنزوجها وهی متروجة و 

إن الشعور بالاثم يقتلنى .. ووجهها البرىء الفاضل النق يطاردنى فى کل 
مکان 

اذا أفعل .. وأنا بين ثارين .. جى .. ودراستی 


تستطيع أن تريح نفسك من هذا الشعور القاتل بالانم .. فلا أظن أن الأمر 
حدث بالمصادفة کا ظنت 
ليست اللصادفة هى التى جاءت بها على الكرسبى يجوارك .. ولا المصادفة 
می ای جمتبا تطلب الشای باللين مثلك . 
ولا الصادقة هى التی جعلتها ترافق فى الحال على مشاركتك المائدة 
وتونسك عدینا الهذب الرزین .. ووجهها البری» الفاضل الئل , 
تکن دیا نا کا ظنت نفسك ,. وانغا نت فق الفالب الصيدة 
هى الصباد 
هذا مع احتامى لخبرتك وجولاتك وصولاتك فى عالم الغرام 
وقصة الزوج الذى يكبرها بعشرين سنة والعقل الخيول .. والقسوة 
الضرب .. والألفاظ المقذعة .. هى فى الغالب حكاية لاصطياد احترامك 








نقنك .. وإسباغ ثوب من الشرعية على هذه العلاقة .. حتى تتمو وتزی 
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أكلها .. وأنت طبمًا أكلها 
احتفظ بعراطنك لناسبات آخری . 
وفکر ق متقبلك ودراستك .. ولا تضیع وقنك .. فهى لا تضيع وقتها 
مثلك .. وأغلب الظن أنها الآن فى القاهرة تشرب الشای وان مع ذثب آحر 
بالمصادقة .. طيمًا كالمعتاد .. 


ياعزيزى الذئب الغلبان 





خبير فى النساء مثل سيادتك 
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الأسلوب. المناسب 


منذ ثلاث سنوات وأنا أحيبا وتحبنى .. ونتحادث يوميًا باللیفون .. وتفرج 
مما مرة أو مرتين كل شهر فنذهب فى انزهة. برا 

لم نتجاوز هذه الحدود قط 

ثلاث أو أربع مرات فقط أوصلتها إلى الييت . وضصغطت على يدها ضغطة 
واحدة أمسكت بیدها وطبعت عل ظهرها قبلة .. فردتی بلطف 
أدب رأفهستی آبا لا نحب هذا الأسلوب وأنا ایست من ذاك ااصنف من 





ال احدی الضواحی 





البنات الذى تستبويه هذه الأمور .. وأنا إن كانت تخرج مى وتحادثى فى 
التليفون فإئما تفعل هذه للمرة الأولى فى حياتها .. وعى حساب أعصابيا 

ومن يومها لم أكرر هذه اغاولة وصدقتها .. واقتنعت 

هى آنسة فى العشرين أو جاوزتها قليلا .. خريمة جامعة القاهرة .. تشغل فى 
الوقت الحالى وظيفة جامعية .. على درجة كبيرة من الجال .. تمتاز كياق أسرئيا 
بالطببة والهدوء والسمعة الحسنة .. وهى موضع احترام الجميع 

أما أنا.. فشاب جامعى فى الخامسة والمشرين .. أشفل إحدى المهن 
الحرة .. عادى فى كل شىء .. عرفت قبلها كثيرات ومارست معهن كل أنواع 
افوی والحب .. أعرف ف الوقت الحالى فناتين غيرها .. أزاول معهن حاقات 
شاف بقدر ..ويدون ارتباط مع أببيا بتى... أحب صاحيق جنا 
وأتتوى الزواج بها هذا العام .. فا رأيك .. ؟ 
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مارأيك فى هذا الحب الذى ظل أفلاطونيًا طيلة هذه السنوات الثلاث .. * 

إن أصدقال یقولون ل 
دى عاملة ثقيلة ومؤدبة عشان تتجوزك 

وأا ق القصص .. عن القبلات .. والأحضان .. وعن الفتاة التى تحتقر 
صاحبها لأنه يخاطبها بأسلوب عذرى 

هل صحيح أن كل ال تمنعات كاذبات ومثلات 4 


تم خيبة .. مش عارف توصل 








ألا يجوز أن نكون هذه الفناة صادقة فعلا .. وعفيفة فعلا وتريد فعلا 
تحتفظ: بأجمل ماق الحب لما بعد الزواج 

أجببى بصدق أرجوك .. ولا تحاول أن تطيب خاطرى .. 

واضح من کلامك وحسب قولك . أنك عرفت بنات كثيرات مارست 
مهن كل أفانين الموى والحب .. وأنك حال تعرف فتاتين فى وقت واحد 
تمارس معهن حياقات شبابك . 

ومعنى هذا .. أن الثىء الوحياد الذى رشح صاحبتك للزواج فى نظرك 
أنها رفضت أن تكون مثل الأخريات .. هذه رخصة الزواج الوحيدة فى 
رل 

وهذا بكشف عن أزمة البنت العصرية .. إن صاحبيا يحدثها عن التحرر 
والعقلية العصرية .. وحق القتع بالحب .. إلخ .. إلخ .. ثم يغدر بها فى النهاية 
ولا يتزوجها إذا طاوعته فى هذا التحرر .. ويتكشف لا فى الاية عن نصاب 
رجعى أشد رجعية من جدها .. يطالها بالعفة إلى آخر حدودها .: وممنى هذا 
أن امشكلة بالنسبة للبنت الآن لم تعد مشكلة كذب وصدق 
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وإئما أصبحت مشكلة اختيار السلوك المناسب 

والسلوك الاسب مع أمثالك عو أن تتصرف صاحيتك بالضبط يا 
تصرفت .. لأنها لو تهاونت لحظة فى أى شىء .. الضممتها إلى طابور الفتيات 
الاقی تمارس معهن حاقات شبا. 

ليست المشكلة هى مشكلة تمثيل .. أو تصرف على الطبيعة .. لأن ۹٠‏ من 
الرجال محتالون لا يتصرفون عل الطبيعة .. وإتما يدعون حربات لا يزمنون بها 
فى أعاق تفوسهم 

هناك عملية كذب عام شامل منظم بين الرجال .. لا يجد الببث أمامه مفرًا 
من الاحتبال ومواجهة كل ظرف بالأسلوب الذى يناسيه .. 

تزوج صاحبتك .. ولاتتساءل .. فليس لك الحق فى هذا الساؤل 

آن صاحبتك هی الر التى فهمتك .. وكشفتك 
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كربرى السعادة 


أنا آنسة فى الستين .. عشت حباق الطويلة للريرة كالكوبرى المسدود عير 
ثلاثة أجبال”:. .لم أعرف الحب .. ولا لزواج . 

فى العاشرة كنت أحمل أخى الطفل وأغنى له .. وفى الثلاثينكان الطفل قد 
كبر وتزوج .. فحملت أطفاله .. والآن وقد كبر أطفال الأطفال . . وتروجوا 
بدأت أستفبل عل صدرى الحضيم الضامر . أبناءهم لأعير يهم السنين الباقية من 
عياق.. 





أنت لا تعرف معنى أن تعبش على الشاطئ .. وتقضى فى الحرمان سنين 
عامًا .. وأنت عطشان .. لا يبمكن أن تعرف هذا لأننك لم تجربه فانت رجل . 
و صباى كانوا بقولون إن الرجال خلقوا الشارع والمدرسة . والنساء عن 
للمطايخ 
وكان ألى التوسط الحال يلم بتربية آولاده فى الجامعة . . وكان تمن الحلم بعد 
أن مانت أمى أن أظل فى ابیت لا آبرحه آطبخ وأغل وأسح الیلاط 
لاوفر تن خادمة وطاهية وضالة . . وأعاون أنى فى تحقيق حلمه الكبير 
كنت القن الذى دضمه جيك من لحمه ودمه.. اتدخلوا الجامعة 
وتتعلموا . . وتقولوا للعالم . . نحن الرجال ‏ . 
وفد كنت سعيدة بهذم التضحية . 
كنت أما عذراء لأجيال ثلاثة ربوا على صدری 





ولكتى الآن وقد تغيرت من حول الدنيا . . أحس أفى غرية فى عام 
غريب . . عالم ملىء بالثرئرة والغرور والحب والالحاد والثور 

بات وصيافى الذين ريينهم ومنحثهم شبالى وعمرى .. ينظرون إلى كأتهم 
ينظرون إلى تحفة أو أنتيكة .. ويسخرون متى لأفى لا أفهم فى الوجودية والسيامة. 
والحب .. ويضحكون على 

القد بت دولتى .. ومطبخى الصغير احتله الطاهى .. ول ببق ل سوی 
البكاء فى صمت إلى جوار النافذة 

كنت أطمع فى شىء واحد .. هر التقدير.. ولكن حتى هذا لم أحصل 
عليه 


کم او سه f!‏ 











یت الام الك 
إن باتك اللا 
من السياسة ولامن الحب .. ولسن جديرات بأن يكن خادماتك 
آنت الب یاأماه .. وأنت الشرف والواجب والتضحية والفضبلة 
لقد ارتضيت أن تكو الضريبة على الأجبال احدید: .. الضر ية الفادحة 
على رأسمالية العلم والتقافة والحرية .. التى تسلمها الرجال خالصة من يديك 
إن كل هذه ال 
فان كنت وجدت العقوق من أبنالك .. فاغتفريه .. فهذه خلة الأنبياء 
أمثالك .. وكفاك إحساس الرأة التى لقت غيئًا عظيمًا 
لك .. وأقبل يديك يامريم الطاهرة .. 








أن فى الوجودية .. والسياسة والحب .. لا بهن هين 











والعارف هى بعض من فتات. مرائدك 











لضح ابکر 


أنا فتاة فى السادسة عشرة .. فى المرحلة الثانوية .. عحبوبة من كل من 


حول .. حماسة جا من الناحية الدينية . فأنا مثلا أتمسك بالصلاة وبقراءة 





كل ما يكتب عن الله والأنياء . وكدت أصاب بالات من البكاء رالعصية 





والرعشة بعد ليال أقضيها فى الملا قلت الآن 
كير 

أحب السحاب الأبيض وأبكى عند رؤيته .. وأحب القمر .. والمطر 
وأحلم بالملائكة والآخرة وأقضى الساعات الطويلة فى قراءة القرآن .. ولكفى 
للأسف الشديد لا أعتفد أفى مؤمئة إطلاتًا فكثيرًا ماكنت أفكر وأنا فى وسط 
ملاق أنه قد لا يكرن هناك إله 

لآ أعرط إن كنت ألمب الات أم لا . ولك ىأ أشفق علي إل خد غريب 
أخاف على شعورهم لا أكثر 

أغلب أصدقاى من شبان عائلتنا يفضون إلى بأسرارهم .. وما كنت من 
البدابة على استعداد للتطبع بطبعهم فقد أصبحت تصرفاق رجولية إلى أبعد 
حد.. فنلاآ لاأستطيع أن أضحك دون جلجلة .. ومثيتى عسكرية 
وتفكيرى خشن فظ كتفكير الرجال .. ولامانع عندى من اقتحام أسرار أى 
شاب دون خجل .. وأغلب وققى أقضيه منطوبة مع الكتب ‏ 

بدأت مشكلتى عندما لاحظت أفى أصبحت أحلمكل لبنة أكثر من عشيرة 


والدعاء ..ولکن هذه 














۸۲ 


أحلام ملخصها جميمًا .. أنى لست عقراء .. 
وتطورت الأحلام فأصبحت أحلم أفى عارية تامًا أمام والدى .. وأن 
والدى ينظر إلى نظرة حنان غرية 


وينات أنتقد من ناحية والتى ...بيدأت أفكر أنى غاذة.... وأعاف من 





شتودی 

ومرور الوقت ضاعت المشكلة تاركة وراءها شعورًا غريبًا ناحيته .. وأقول 
ضاعت الشكلة إتبدأ غيرها .. ققد بدأت أشعر بنفس الشعور تقريًا ناحية أخى 
الصغير.. فكنت أعاف من أن ينام جانى .. وأستيقظ أكثر اليالى فزعة 
مشمئرة عندما يلمستى بيده مصادقة . وبدأت أشمر بالنفور منه وأنام فى مكان 
آخر | 

والآن .. أو بالأصلاق .. مبذ حوال 
أفحص زميلاق ف المدرمة . وأقول تلك جميلة جدًا .. وهذه حلو: 
مقبولات .. إلخ .. الخ 

و .. وعادت مشکلی من جدید . 

هل أنا شاذة ... هل من الممكن 1 

بالأمس كانت ستنام أختى الصغيرة يجوارى .. فهربث من الفراش لأنام 
على الأرض .. وأمضيت الليل فى خحوف ودوار وابئهال إلى الله 

أنا الآن أفكر فى الموضوع وأتاءل .. هل أنا واهمة ؟.. هل السبب کار 
انطراق وتفكيرى فى نفسى #.. عل لأنى بعدث تمامًا عن جو الفتيات ؟ أم أن 
السبب هو شدة.خحوق من الخطأً... أم أنى شاذة حهًا ؟ وم ؟1.. ول أفعل أى 
شر آو آدی لوق .. هل الله يكرعتى لأنى كفرت به .. ؟ 








أرتكب هنه القتارات 





Ar 


وسأعاول مساعدتك .. قأن لا آعتر نقی جملة .. وآنا حجولة وحامة 
جذا .. وجياشة الماطفة .. وأقول لك حادئة قد تساعدله 

نقد حدث ل رانا صفیة جثا آن فلت معی قاةکرة فیط .. 
مازلت أذكره بالرغم من صغر سنى وقنها وذلك لغرابة الأمر بالنسبة لى 

هه مشکلتی .. وهی مشکلة تفاقم معی با بعد یرم 

وأشعر بأى أكره نقسى .. وبأفى أود تعذيب تضى .. ولا أعرف هده 
الآلام هاة .. 

أرجوك لا تحتقرف .. 

آنا لا أحتفرك , وإنما على العكس .. نا آشعر آك انسانة فاضلة وعل 
درجة غير عادية من النضج والوعى بالنسبة لسنك .. فأنت أكبر من سنك 
بكثير .. ولديك قدرة على استبطان مشاعرك واستجلائها لا يبلغها الكثيرون من 
هم آکر منك من الرجال آو اه .. 

ومشكلتك الحطيفية كانت فى هذا الوعى والنضج البكر.. وف الحساسية 











أنت منذ ثلك اللحظة تحاولين أن تكو رجلا حتى لا بتكرر عليك مثلى 
هذا الاعتداء .. فشيتك وضحكتك المجلجلة هى ضحكة الرجل .. وبامثل 


At 


مصادقتك للرجال والحفاظ عل أسرارهم .. وبالثل نظرتك إلى البنات 
زميلاتك وملاحظتك أن هذه جميلة جنا .. وهذه حلوة .. وهذه مقبرلة .. 
وهذه شقتاها مليتان .. إلخ .. إلخ .. هی نظرة رجل 

ووفك من أن تنام أختلك الصغيرة فى حضنك هو خوف من أن تتكرر 
هذه الحادثة .. وأحلامك بأنك لست عذراء .. هو خوف نبع من تلك اللحظة 
مة .. فأنت تمشين أن تكونى قد فقدت عذريتك من تلك اللحظة 

وأحلام التعلق بالاب والاخ .. قد تکون معناها آن الاب والاغ ها 
نموذجك للرجل الذی تریدین آن تکوفی عل مثاله ,. وقد تکون هی الرحلة 
الوجدانية الطبيعية التى قال عنها فرويد .. وهى المرحلة التى تتجه فيها عاطفة 
البنت إلى أبيها وأخيها .. وهى مرحلة عابرة .. تنطلق بعدها العاطفة حرة لتبحث 
عن أليفها بين الرجال الآخرين .. 

أما سر العذاب الذى يطحنك فهر أن جميع هذه الحلول التى لأ إليها 
عقلك الباطن هى حلول غير سليمة .. فأنت لست رجلا .. أنت امرأ 
فياضة الأنوثة جياشة العاطفة . 

والسلوك الرجولى الذى تميله عقلك الباطن مرفاً أمان .. كان بالنسبة لك 
إهدارًا لطيعتك .. وضياعًا 














وهذا سر عذابك .. 


وأيًا كانت المشكلة فقد هدنك نظراتك السليمة إلى معرفة السبب . 


ووضعت يدك على الملة 

وهذا فإن شفاءك من هذه الأمراض المصية أكيد . 

وسوف تستعيدين مرحك وحبك للحياة . فإن المعرفة هى مفتاح الشفاء 
التقبى 
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دل 





أنا شاب ف الثالثة والعشرين من عمرى تبدأ 
حصول عل التوجيية .. وکان حلمی فی ذلك اليوم أن ألتحق بكلية 
البوئيس .. وأصبح ضابطً .. ولکن الظروف خیت آمل .. وألق لى مكتب 
تتسيق الجامعات فى كلية نظرية بالاسكندرية 

وانتقلت إلى المدينة .. واتخذت سكنًا إلى جوار الكلية .. وشاركنى فى سكتى 


متذ عام 14865 يوم 


زمیل من البلد 
وف الأسبوع الأول من [قامتنا رأيت زميلى بدخل اليت وف يده امرأة من 
الطريق . 





رتشاجرت ممه .. وحاولت أن أطرد المرأة .. واشعد بيننا الخلاف .. م 
انفقنا عل أن يغلق بابه ويفعل ما يشاء .. على أن تكون هذه أول وآخر مرة 
شتمته فى ذلك اليوم بأقذر الألفاظ .. قلت إنه سافل وعاهر وداعر .. 
ولف برىء منه إلى يوم القيامة 

وأغلقت بالى .. وجلست أغلى من الغيظ .. وأستغفر الله 








و 


ورت سا ر 

م یدات أنسبع_الأضنوات والخركات اف رة 

ومرت ساعة أخرى .. فت بعدها وأنا أتصبب عرقًا .. وطرقت الباب .. ثم 
دخلت فى خجل لأعتذر له وأطالب بنصيى فى الغيمة 


A1 





رت حياق كلها .. 

چات اتسن ج المج راا جوت اخ ورت ابارت 
الرخيصة .. دختت الخدراث .. ذقت كل أنواع املس .. مع المومسات .. 
والخادمات . 


ومن ذلك اليوم 


وعد سيد عه أ و 

وم أخبر أسرق حتى لا يقطعوا عنى التقود ولكن أمى عرفت وعاتبتى .. 
فأجبنها ثائرًا .. إنى سوف أترك الدراسة .. وأعث عن عمل .. وإفى لا أريد 
مهم میا .. رکنت التنجة نا بکت .. وبلت رأمی 

وتوسلت ال أن أعود إلى دراستى .. وتمهدت لى أن تدقع لى مصروفاق .. 
وكل ما أطلبه .. وأقسمت ألا مير أي بشىء 











آجرت شقة لوحدی . وتوسعت فى 





وعدت ال دراستی 
املس وبالطيع رسبت للمرة الاب 
وة_ عذا العام ترکت شقنی .. وسکنت فى بنسيون تملكه امراً 
وحاولت أن أنسى فشل ورسويى .. بالإغراق فى الخمر .. وبالإغراق فى معاشرة 
الإبطالية صاحبة البنسيون النى تعدت سن الأربعين .. 
والمشكلة الآن أن أبى يعتقد أنى فى السنة الثالئة .. وبائى لى على الیسانس 


. وكالعادة لم يعرف أب 





إيطالية 


اسنة واحدة بتيمة .. وهو يعد العدة ليفرح بها 

خطب لى بنت رجل غنى جدًا .. واشترى لى سيارة ليقدمها هدية لى على 
شطارق .. وهو يتتظر يوم السعد .. يوم خرجى . 

وأنى رجل طيب حج سبع حجات .. وأمى لا تستطيع أن تفجمه فى .. وأنا 
الاأستطيع أن أواجهه بالحقيقة . والحقيقة لابد ستظهر.. وأنا لاأعرف ماذا 


AY 


أفعل .. أأنتحر.: أم أهرب من الدنيا كلها .. أم ماذا؟! 


ذاكر يأخى .. إن المذاكرة ليست ميفة بالدرجة التى تفضل عليها 
الانتحار . 

إن أكبر خطأ ارتكبته أمك .. أنها بكت .. وقبلت رأسك .. وتوسلت 
اليك آن تعرد ال درا 





كان يمب عليها أن تتركك تنفذ تبديدك.. وتعمل .. وتشرد .. وتجوع على 
الأبواب . وتتعلم الأدب وتحس بأن المياة جد .. وتقبق من افلس الذی 
أنت فيه . 

إن العلاج الوحيد للولد الدلوعة أن بحس بالرمطة . 

أنث دلوع لدرجة أنك تلجأ إلى صارئًا .. الحقتى .. بامامى .. الحقتى 
الحقيقة حاتتعرف .. الحقنى يابالى 

لا توجد قوة فى الأرض تحميك من الحفبفة .. إن مشكاتك ليست سنواتك 
الى ضاعت .. ولكن سنواتك القادمة التى ستضيع حت . [ذا راجهت الدنیا 
دهم 

هناك مصلحة فى أن تظهر الحقيقة وأن تصدم 

أننت فى حاجة إلى صدمة .. وقسوة .. وعنف أنفيق .. وإلا فأنت مقضى 
عليك .. 

لن تصبح رجلا إلاحينا يطردك أبوك إلى الشارع 


لكا 


لعنة الال 


أنا فتاة فى العشرين من ذلك النوع الذى تفتح فك حين تراه فى الطريق 
وتتوقف. مأخوذًا . 

شعر يتاوج كالذهب .. وجه أبيض وردى .. عيون زرق .. فم دقيق . 
قوام باريسى .. 

حي سرت فى الشارع .. تتبعنى الشهقات والتأوهات ., وكلهات الفزل .. 
وتلتف الأعناق حول نفسها حتى تكاد تتخلع من أكتافها 

حياق كلها كانت كلمة واحدة لاحقتى من أفى وأمى وعاثلق ويمن يعرفوئى 
وگن لا يعرفوتى .. إيه الحلاوة دى يابنت .. ليه الجال ده .. إيه السجر ده . 

لا أجد حاول أن يسمعتى .. لا أحد حاول أن يفهمنى . . كلهم كانوا 
يتفرجون على ويقلبونتى بين أيديهم كالدمية 

أشعرفى أى لحظة أنه ينتظر منى شىء أو يطلب متى شى» .. أو أفى إنسائة 

لى عقل ولى ظب مثلا لى وجه وقوام .. 

كان أن يعنف أختى حينا ترسب ويلاحقها بالمدرسين ويغريها بامذا کرة 
أما أنا فإنه كان يضححك حيها أرسب كأنه قد حدث شىء يتوقعه . ويربت على 
كتق ويقول فى سعادة .. إنثى قورة .. مدارس إيه ؟!.. إنتى تقعددى فى البيت 
زی اللكة واندنیا تجری وراکی .. والعرسان یوسوا ایدیکی 

وحینا کنا نچشمع کلنا وتتحدث .. کان آی بتتاقش مع |خوقی ویدخل فی 


A 


غير طببعية بالنسية 
لى .. وحينا كنت أحاول الكلام .. كان يردق برقة قائلاً .. عا 
ياملكة ٠‏ نی تأمری بس .. انا الرغی ده الفراشین ال زین .. 
وق اللحظات التى كنت أنطق فيها بملاحظة ذكية .. كانت تقوت على 
الذى يستمع إلىّ ۰ لأنه كان منيمكًا ق لطلع ال وجهی وقد نسی کل شی. 
لم يكن أحد ينظر إلى بأكثر من آفی زبنة .. محرد زيئة .. ليس ها أن تقوم 
بأى فور جاه . 
وبدأ يداخلنى شعور بالتفاهة واهيافة فلا أحد يشركتى فى همومه .. ولا أحد 
يوكل إلى بسر يحشى عليه أو بعمل يحرص عليه .. وإنما أنا بمثابة الحظة التسلية 
بالنسبة للجميع 
وكان طبييبًا أن أفشل ف دراستى وأن أترك المدرسة وأبق فى البيت 














ثم أتروج وأنا صغيرة 

وكان زواجًا تعيسًا.. أتعس مافيه جالى.. فزوجى لاايصحيتى فى 
خروجی » لا جالى فضيحة تلفت النظر فى كل طريق .. وهو يسجتتى فى 
لأنه يغار على .. وهو يشك ق سلوكى .. وهو يفقد ثقته ينفسه كلا ازداد 
إحساسًا ال ۰ وبالتالى يشعر بعجزه عن أن يمك فيزداد فى شكه وغيته 
وفسوته .. ويزداد فى |سرافه لکی برضینی باللابس الاهرة والجواهر .. وأزداد 
أنا إحساسًا بالتفاهة وأزداد شقاء 

حتى بطاقات الدعوة التى كانت تأتينا فى أفراح الأصدقاء كان ينظر إليها فى 
شك وريبة وقد خيل إليه أن صديقه يدعوه من أجل أن يرائى لاعن أجل أن 
براه هر . 








وكات من الطبيعى أن ينتهى مثل هذا الزواج بالفشل والطلاق وأنتهى أنا إلى 
حالة من اليأس لا بقع نبا علاج 

إن جمالى كان لعنة عل 

إفى أتمنى الآن أن أفح عنى فأجدل قيحة 

إن إحساسى يمالى أصبح مثل إحساس الغ الذى يظن أن كل من يجيه .. 
يحبه من أجل ثروته لا من أجل شخصيته .. نعم .. أنا أيضًا بخيل إلى أن لا أحد 
أحببى لشخصى .. وإئما جميعهم أحبوا فى صورق وهذا یعذیی .. ویشعرف 
بعفاقة ويحرمتى من لذة احترامي لنفسى . 














لقد بدأت أعتقد أنه ل سيل إلى السعادة .. أبدًا تشق . والجال 
يشق .. والحب يشق .. والعقل يشق .. أين السعادة إذن .. وأين أجدها .. ؟ 


السعادة ليست فى الجمال ولا فى النى ولاق الحب ولا فى القوة ولاف 
الصحة .. السمادة ق استخدامنا الماقل لکل هذه الاشیاء , 

ان رژیة عقلك وهوعاطل .. وحساسك بقليك وهر عاطل « وإدرا گك 
اشخصيتك وقد عطلها جالك وغباء الذين عرقوك .: هو سبب تعاستك . , لقد 
كنت تدركينطوال هذها لسنوات أنك تعيشين بسطحك فقط . . بشكلك ومظهرك. 

كنت كالقستق الذى نسيه ألناس وأكلرا القرظاس' لانه ملون ميل 

کانت حقیقتك معطلة .. ومراهيك معطلة ,. والسعادة هی آن نعیشس کل 
لحظة .. بكل ماقينا 3 ۱ 

ولكنى لا أجد مايدعر إلى اليأس .. فا زلت فى العشرين .. فى بذآية 
الطریق.. وحیانك مازالت حافلة با لفرصن.. وعکنك تضحیح مافات . 








اله 


Eu 


جابة لهة 


منذ صغرى وأنا أحلم بأن أكون شيا مهما فى الدنيا .. مختعًا .. أو فانًا 
أو زعيمًا . 

وف مراهقتی أحبت جارق التى كنت أراها واققة فى النافذة .. وكنا نقف 
كلانا بالساعات فى النافذة ننظر إلى بعض ولا نتکلم 

وأرسلت ها أكثر من ماثة خطاب كلها شعر .. وكنت أبكى فى فراشی کل 








ورسبت ثلاث سنوات بسببها .. ومع هذا لم يحدث بينناشىء  ..‏ نتکلم 
لم ترج إل أى مكان 

وا علت با طویبا وزواجها .. مرت ولازست الفراش شهرا 
كاملا 

وحینا فت من فراشی حاولت أن أغرق همومى فى هواية الموسيقى : ودخلت 
معهد الوسبق الشرقية لأتعلم الككان فى أوقات فراغى .. ولكنى توقفت فى 
متتصف الطريق وأصابنى الل من دراسة النوتة والسولفيج والمقامات .. 
راکتقیت بالتزدد عل المهد کستیع ورج . 


وفرغت من دراستى الجامعية . وزوجنی والدی من ینت 








7 ولا اسيع آن آقول اف 


رهها.. ولكنى دائمًا أبحث عن سبب للتكد .. آنفجر مرة من الغيرة على سبب 
ة أخرى على مطالب بعينها لجرد الإصرار ونجرد التحكم 
وأتعلل مرة ثالثة بيفوة بسيطة فأخخاصمها وأعترل وحدى فى غرفتی حزی 
تعيسًا .. وأحيانًا أبكى وحدى فى موجة هذه التعاسة 'الوهمية 





تافه .. وأصر 





وأنا أعمل الآن عاسب فى السكة الحديد .. وأعيش تصف يومى فى الأرقام 
والحسابات والدفاتر.. وقد بدأت هذه الحياة الجافة تؤثر فى أعصابى .. وبدا 
الجفاف يتسرب من الدفاتر إلى أبامى كلها .. وجفت عواطق .. وتحولت الدنيا 
فى نظرى إلى محاسبات ونبادل منافع : وماتت أحلامی القديمة .. وماتث 
اشعاری 

وأنا أنساءل أحيانًا فى ألم : أيمكن أن تجنى المهنة على صاحیا ببذه 
الدرجة ؟ 

لماذا أنا تعيس إلى هذا الحد .. ماذا أفعل ؟! 


تساؤلك فى | 
على أنها جزارة نیئ بتاع ورد زج ورسل مه کیت و 
تعيس .. ماذا أفعل أيمكن أن ممنى على مهنتى إلى هذا الحد 
والمهنة فى الواقع لا تمنق العاطقة .. وشعراء المهجر وهم أرق الشعراء عاطفة 
كانوا كلهم تجار . 
ومشكلتك الحقيقية ليست مهنتك ولا زوجتك .. ولا حبك .. 
مشکلتك هی أحلامك .. 








۳ 


كان حلمك مذ البداية أن اعيًا.. أن تكون عتترعًا أو قانًا 
أو زعيمًا .. ولم تستطع أن تحقق هذا الحلم فاكتفيت بأن تخترعه فى خبالك . 


كل 





قصة حبك كانت وهمًا .. اخترعته أنت من طرف واحد  .‏ واختر 





ما قي من أحزان ونكبات 











وقصة الوسيق بدأتها يماس الفنان وأنميتها عخيال المتضرج الذى يكت 
بالوقوف فى قاعة البروفات يحم . 
ركان لابد فى النباية من أن تمترع للك زعامة وهمية لتحقق بعض أحلامك 
الأزمات فى ينك اد ولتصدر الأوامر .. وتحكم 





وفى الاباية اخترعت عفرا تسند إليه كل فشلك .. وهو مهنتك الحافة التى 
سابتك عاطفنك .. وقتلت آشعارله العظيمة فى مهدها , 

وقصتك ند كرنى ببطل فى إحدى مسرحيات أبسن 3 
صيادًا خطيرا يصيد السباع فى الغابة ٠‏ وانتهى فى النهاية إلى رجل سكير يرف 
الب فى غرفة » ثم يدخل ليصطاده بالبندقية . 

والحل الوحيد .. هو أن نواجه حيانك وتفتح عينك على واتمك 
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E 


حكابة الكرامة 


آنا طالب بكلية الآداب عمرى ثسعة عشر غامًا .. تعرفت 





جميلة 
۳۹ وظريفة . وصوتبا أعذب من صوت شادبة 

من النظرة الأولى قلت ها .. أحبك .. وينى وبينك قلت هذا لكى أبرر 
قيلانى .. ولكنها صدمتنى بقوها .. أنت كذاب وكلامك فاضي .. هر الحب 
كده لعبة فى بفك تقوله لكل واحدة وق هذه اللحظة أحست ألى يحرم 
رأف أحتال لأوقع بفتاة بريئة فى شباكى .. وشعرت بفداحة ذلبى .. ومنذ تلك 
اللحظة بدأت أحيا بحق و وبکل جرارحى 

ولا أنكر أنه كانت لى علاقات قبلها ,. ولکن کلها علاقات علی الاشی , 
حب بالكلام فقط .. من أجل الوصول إلى لذات مؤقنة .. وأحيان كنت أنتقع 








من هذه العلاقات .. كانت إحدى جارانى تبعث لى بأشهى مايحضره أبوها من 
قا كهة .. وأطيب ما تطهيه أمها من طعام .. وكنا تقضى ممًا أوقانًا سعيدة 
أنسى كل شىء بمجرد أن أفارقها .. 

أما هذه الفعاة فقد أحيتها جذ .. وانشغلت با ليلى ونجارى .. وغنث لى 
أغانى الحب والطيام .. مكسوفة .. لشادية .. علشانك أنت أنكوى بالنار وألقح 
جتى .. ليلى مراد .. أول لقانا كان هتا .. باحلم بيك .. أغافی الحب كلها .. 
ووعدتها بالجد والمذاكرة حنى أتمح ونتزوج .. وصرت أسهر حتى الثالثة صياحًا 
يوميًا للمذاكرة .. وفجأة انقطمت عن مقابتی .. ومرت شهور وأنا عل 











۹۰ 


وأرسلث إلها زميلة لى فى الكلية وبعها خطاب منی 

وعادت الزميلة لتقول إنها ستزوج .. أبوها مصمم على أن يزوجها من 
بوزباشى .. وئ يومها حاولت الانتحار بابتلاع زجاجة إسيرين .. ولكنهم 
أنقذوف .. وزارتنى فى الستشن .. وطیت خاطری .. وقالت الى إفى أخطئ 
كثيرًا بهذه التصرفات .. ونصحتنی بأن أكون عاقلا .. فكل ما يننا لا يزيد على 
صداقة .. وليس هتاك داع لمذا الجخون . 

وحبنا خرجت من المستشفى تأكدت آنا تحب هذا اليوزياشى .. وتقابله کل 
یوم وتريده زويًا لها .. ولا دل لوالدها فى المسألة 

وشعرت بأفى أنبار .. وأنمطم ٠‏ وأفقد ثقنى بفی وأفقد کرامق . 
زقت صورها لأستريح .. وأحرقت المنديل الذى أهدته لى وعليه طبع 














ولکنی ۸ أستطع یانما . 
ونقدت مرحى وبهجتى .. وفقدت القدرة على المذاكرة .. وعلى الوم 
وصرث أسرح كثيرًا 


كانوا يسمرننى مهرج الكلية .. ولكنى الآن أسير كأ أسير فى جنازة . 

هذه الفتاة طمنتتى فى کرامتی ... وشخصیق .. 

أفكر أحياًا فى أن أضرببا علقة ساخنة .. وأضرب اليوزباشى معها وأرسل 
إلى والدها الخطابات التى أحفظها عندى يخطها .. ثم أعود فأجين لأتى أحيها 

حالتى النفسية قلقة .. وأخشى الرسوب هذا العام 

أحيانًا أشعر برعدة وقشعريرة وأنا فى فراشى .. من فرط الأرق .- 
واب .. والعذاب الى .. 

سيدى .. ماذا تسمى مثل تلك الفتاة .. ؟ 
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الفتاة التى تعطى صورها لشاب وتغتى له أغافى الحب وافيام وتحرج معه , 
ثم تجىء فى التهاية وتقول له .. هذه كانت صداقة . وتتركه وتحب رجلاً آخر 
وتتزوجه -. 

ماذا تسعی مذا ۱۴ 


وماذا تسمى أنت ما يقوله ولد وغد یغازل جارته ویقول فا أحبكك ویأکل 
الفاكهة التى يشتريها أبوها .. ويلهف الأطعمة التى تطهيبا أمها .. ثم يذهب 
بكل جماحة إلى فتاة أخرى لبقول لها أحبك . تروجينى 

أنت ولد عبيط وقد أخذت حقك من الأدب على ید صاحبتك 

وأنت عبيط لأنك تممل كرامتك وثفتك بنفسك فى مستوى لعب البناث 
كلا خاصمتك البنت النی نها فقدت کرامتك وعزنك وقمدت تعبط , 
وترتعش فى السر بر 

وإذا كنت ناوى تفقد كرامتك مع كل أغنية من أغالى شادية .. ببق مش 
خاتخاض . 

كرامتك حاتستحمل إيه .. والاإيه يابى .. على مهلك شوية ,.. 





لقا 


الغولة 


تزوجت فى سن مبكرة حينًا بدأت أقتحم ميدان العمل .. كان هدق 
الاستقرار والاستقامة 

تزوجت مرظفة .. وق بمر أسبوع دخلا .. ولم تكن عندى فكرة عنها 

ومنذ هذا اليوم وأنا أتعمس إنسان فى لديا . انهارث آمالى .. لم أكن أتصور 





أن أتروج امرأة بهذه الصفات .. امرأة لا هم غا إلا الغا السباب بألفاظ 
فاضحة .. إذا لم تتشاجر معى تشاجرت مع أولادها أو الخدم أو السكان أو أمها 
أو إخخونها 


البيت الذى أثنته بأفخر الرياش حوكه إلى اصطبل ينام فيه الذباب 

عشت معها أكثر من عشر سنوات كانت حياق معها عبارة عن سباب 
بألفاظط تمرح العفة .. ومشاجراث .. ومحاضر فى أقام .. وتحقيقات فى 
النباباث .. وقضايا فى امحاكم + 

حاولت إدخالى السجن بعد سلة من زواجى منها .. ذهبت إلى البوليس 
وادعت آنی سلبتها بجرهراتها .. وحررث عحضرًا بهذا .. ثم أفرجت عنى التيابة 
لة فى السجن .. لا يوجد أحد يطيقها 

أهلها نبرءوا منها ولم يحاول أحد مثیم ان يزورها خوفًا من الساتهاء 
والموظفون الذين يعملون معها يتحاشونها لسفاهتيا 

ومع هذا عشت معها وصبرت عل قرقها .. لأنا .. وإتصاًا للحقيقة 





بعد میت 
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برغم كل عيوبها يفة ليست من ذلك النوع الخليع التبرج من انساء 
هذه الأيام .. ليست هى الزوجة الق يعيش معها الزوج وعيناه فى وسط 
رآسه 8 

كنت دائمًا وبرغم شراستها .. أعيش فى نعمة الاطمئنان على أن عرضى 
مصون .. ولن يطولة أخد .. 

لم يوجد الرجل الذى استطاع أن ينظر إليها نظرة .. كده .. أوكده 
تعلم ماذا تعنى هذه الراحة بالنسبة للزوج . وخصوصًا فى هذه الأيام. 
ال یم با ربا . هته الأيام التى تخرج فيها الزوجات إلى الخياطة والكوافير 
وطيب الأستان .. والاسم مشاوير .. وهات 1 
العزاب .. والزوج الغلبان قاعد فى البيت بقرنين .. نمايته .. كان من الطبيعى ان 
أحتملها بكل قرفها .. وطبعها الحاد المشاكس وقذارتها فى سبيل راحة بالى . 

جو یاپ درفت مرا ی 

ونسيت كل ما سببته لى من الام .. وفعلت المستحيل من أجل إنقاذها 
لتعيش الأرلادها 

ولم أخل علبا بالال ولا بالوقت ولا بالراحة ولا بالرعاية . 

كنت أجوب القاهرة باحمًا عن الأدوية الى تلزمها . ركنت أحبانًا أسافر 


الأبمث لها عن دواء تادر .. حتى اث 











بادواره ومسخرة فى شقق الرجالة 








ولكن طبعها ازداد حدة وعصبية .. وأصبحت تور لأنفه الأسباب 
مبى أن أطلقها .. فأطيب خاطرها وينتهى كل شىء . ثم تعود | 
بي 3 
وآخر مرة عدت إل البيت متأخرًا باليل فوجدت الباب مغلقا من 








لم 


الداخل .. ورنضت أن تفتح ل .. وألقت عل موشسًا من النافقة .. 

وأنا الآن أفكرفى الطلاق .. ولکنی فى نفس الوقت أشعر بالخيرة والیأس .. 
أعيش وحدى بعد الطلاق .. ماذا أن 1 ثانية 
اعيش وحدى بعد الطلاق .. ماذا افعل .. هل اتزوج مرة ثانية 
وكبف أضع عرضى وسمعتى بين يدى واحدة هن بنات الشارع الاق بسرن 
كالبلياتشو مدهونات بوية .. بناث اليوم .. إياهم .. وأبق بالاسم ه زوج » وأا 
رایح جای بقرنن .. عل رأمی 

أنا حائر .. دبرق 








| إن زوجتك عندها من العبوب مايكق لتطليق عشر زوجات من 
آزواجهن 

ولكن المشكلة الحقيقية هى مشكلتك أنت . 

نت تشك فى البشر كلها .. وتسىء الظن بدرجة يستحيل معها أن 
نطمان الا (ذا تزرجت غولة .. 

وهذا هو الذى حدث بالفبط .. لقد تروجت غولة .. وکانت شراستبا 
ووحشيتها بردًا وسلامًا على قلبك .. کانت برکات وحسنات بالسبة لك 
ومسكنات ومهدثات لداء الشك الى بأكل عقلك .. 

وأنت تمطئ جدًا حيها تتصور أن الخيانة الزوجية شائعة بيذه الدرجة 

تخلص من عفدتك وتزوج .. وسببك من حكاية القرون دى .. 

أما إذا لم تستطع الخلاص من مشكتك لا یوجد حل .. استمر ق 
معاشرة الغولة .. أو تروج غولة أخرى .. 





لعا 


میلاد صناعی 


آنا فى الأربعين .. أعمل بالصحافة المصرية .. متزوج وعندى 
أولاد .. أحب زوجتى وأتفاى ف تربية أولادى .. مستقيم .. هوايتى الوحيدة فى 





دنیای هی (نجاب الأطفال 

تزوجت قبل زوجتى الحالية بفتاة ولم يعمر زواجنا أكثر من عام لعدم الوفاق 
بينى ویین عالت .. فطلقتها . 

وتزوجت هی من بعدی برجل آخر وأنجبت منه نسعة أطفال فى خلال ٠١‏ 
عامًا . كنت سبقتها أنا بالأطفال من زوجتى الحالية 

وانقید بعد هذه الأعوام الطويلة 

جمعتنا الظروف مصادفة منذ عامين فى مكان .. فأخذنا نتحدث ونحكى .. 
روت لی ما حدث ها .. ورويت لا ما حدث ل .. وتذكرنا أيام زمان حيها كنا 
زوجين .. وكيف كنا تمختلف لأتفه الأسباب ونتعارك .. وضحكت ونظرث إلى 
فى طببة وحنان .. وقالت ل 

- هل تعرف يافلان .. أنى كنت أحبك .. كنت أحبك جددًا .. ولك 
کت عيطة .. و أعرف كيف أحتفظ بك 

واعترفت لها بدورى .. كيف كنت أحبها .. ولكن كيرياق كرجل أفسد. 
على هذا الحب .. وحولت حيانى إلى مشاغيات معها ومع عائلنا 
بالطلاق 








وحكيت لها كيف بكيت بعد الطلاق 

وتندت عيناها بالدموع وأنا أحكى اها قصتى 
وعشتا مع بعقی ساعة جميلة من الزمن .. وتواعدنا على أن نلق مرة 
أخرى 

والتقينا مرة ثانية وثالثة .. ونشأت بيننا صداقة عميقة ما ليشت أن تقلت 
إلى قلوينا والقليت حا جار 

أيفظت عراطق وكأق لم أر النساء طول عمری 

وكنا كلانا ندرك العواقب فحرصنا على ألا يشمر بنا أحد 

لى قريبة زوجها بعمل بإحدى الدول العرية .. أخبرتها بكل شىء .. فقالت 
ى إن شفنى نحت أمرك فى أى وفث .. فعلا النقيث با وذعبنا إلى قريتى 
فرحبت بنا وأعطتنا الخرية التامة . 

وأصبح ترددنا على هذه القرية شين 
وغرص شديد 

زادت مفابلاتنا .. وبرغم كثرة هذه المقابلات .. فإ أقسم للك أننا لم نفعل 





.. وبمواعيد منتظمة نرمها مما 








كنا نقضى الوقت فى الحديث .. ونتعائق .. ونتبادل القبل 
من هذا 

ومع هذا فقد بدأت أحس بعذاب ضميرى . أشمر أنها تسرق هذا الوقت 
الذى نقضيه فى الحب من أولادها ومن بيتها ‏ 





قورت أن أضغط عل تفسى وأبتعد عنها .. وكتبت لا أقول : إننا غافلان 
نخوض فى حب يملكه غيرنا .. حب مسروق .. حب بلا هداف .. وبلا تهاية . 
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عودى إل زوجك .. وليجمع الله يكلا فى الخير.. وتذكرينى .. فهذا 
یکفینی .. وسوف أذكرك طول عمرى .. 

وبرغم بعدى عنها .. فأنا أعيش فى عذاب .. وأتميلها معى فى كل لحظة . 
.وأفكر فى مواصلة ماكنا عليه .. ثم أعود فأتردد .. 

والله وحده يعلم ما يكنه قلبى من الحب 

قل ى بربك ماذا أفعل ؟.. 





هذا حب غریب فی نشأنه وظروفه 

واعتقد انکا صنمقا هذا الب صناعة .. 

القاؤكيا بعد ١4‏ عامًا بعد ان أصیح کل منکن را لعشرة عال بجرجر وراهه 
حياة مملة متعبة ليست فیها شاعرية ولا أحلام .. هذا اللقاه وهذه الحياة الجافة 
المملة هى القی دفتکا ال صاعة لعبة تلهوان بها .. لعبة اسمها ا لحب 
با مايق من أيامككا 

يلاد هذا الب ملاد صناعی .. زليس ميلادًا طيييًا 

وقد دخلغا فه کا تدخلان سا . 

ونشأت الشكلة من الود 

واعتقد أنه قد جاء الوقت لتغيقا أنمَا الاثنان على هذا الوهم الذى تعيشان 





فيه وتعودا إل الواقع 


r 





ملاك ازرق 


أنا شاب خجول .. وربما يكون هذا عيبا كبيرًا .. ولكنى لاأستطيع أن 
آتلافاه فقد تطبعت به ما يقرب من عشرين عام عشتها فى كنف أسرة 
أحاطت نفسها بسياج من | اليد القديمة وجعلتها دستورًا لها 

أعمل فى إحدى الشركات بالامكندرية .. وهى زميلة لى بالعمل » 
توطدت بینا صلة الزمالة إلى أن تدرجت من ناحيتى إلى حب جارف ملأ كل 
قلى 

رحاولث أن أصارحها ببى:.. ولكنى كنت أعجز عن النطق عندما أرى 
عينبها أو أسمع صوتها .. فكنمت حبى فى قلى واننظرت الفرصة المناسبة 

وكان معي فى العمل زميل آخر.. رجل ف الثلاثين متزوج وله ولدان 
وزوجته تعمل معنا فى الشركة ... وتوطدث صلتى بهيا وخصوضًا لأفى سكنت 
يجوارهما .. وأصبحت لا أفارقهها من الصباح إلى المساء 

وخطر لى أن أشرح لصديق ما أنا فيه ربا يكون عنده حل .. وأفهمته 
شعوری وطابت منه للساعدة .. فوعدفی آن بساعدفی بشرط ألا أستغل حبى 
لأتسل بالبنت .. وبشرط أن أتروجها .. فأقسمت له أفى لا أهدف من هذه 
العلاقة سوی الزواج .. لست بالرجل الذى يلهو بعواطف البنات البريئات 

وبالقعل ساعدق . فخرجنا مما لأول مرة أنا وهو وزوجته وفتاق .. ذهينا 
إلى السيها وإلى منزله مرات كثيرة .. وفتحت زوجته قلبيا لفتاق واعتبرتها أخدًا 
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الدرجة أنهاكانت تنام ی بعض الأحیان مجوارها ول جانبا زوجها عل نقس 
السرير.. وكثيرًا ماتركتهيا وذهبت لإسكات الطفل 

كانت إنسانة ذات قلب طيب رقيق .. وكانت تثق فى زوجها ثقة عمياء . 
فقد تروجت به عن حب صادق متبادل بين الطرفين 

رتعددت مقابلاتا .. وکا فق كل مرة من بعض أکثر : وکنت دانم 
مع صاحيتى فى منتبى الأدب بالرغم من محاولتها إثارنى لأقبلها أكثر من مرة . 
ولكنى كنت أجين فى اللحظة التى تقرب شفتتها منى . 

وكنت أخشى أن أدنس حى 

رکان دائمًا دهشت متها أنها كثيرة المزار مع صديق .. حتى أمام زوجته 
هزار مشین ق نظری .. ولیس صدیق وحده .. وانما کل الزملاء فی الکنب 
بدرجة جملتى أنفر منا .. وأعاتها .. وأنصحها .. وبدون فائدة .. 

وتصورت أنها كانت تقصد من هذا إثارة غيرفى .. أو أن هذا الهزار هو 
الأسلوب الأسبور للحياة 

وف يوم شاءت الظروف أن تتأخر أنا وهى وصديق وزوجته فى الشركة 
بسبب كثرة العمل .. يومها تحدنت معها حديثًا حلوًا .. وصارحتما بحبى ركانت 
لحظات من أجمل لحظات حياق. 





ثم حدث أن خرج صاحبى .. وغاب بعض الوقت وطلبها .. فذهيث إلى 
مكتبه وغابت .. فذعبت حاملا بعض الأوراق .. وضحت باب المكتب لأفاجأ 
يرؤيتها بين ذراعيه غائبة فى قبلة طوبلة .. 

وكانت صدمة عتيفة أفقدتنى رشدى فجريت إلى مكتى وارئميت عليه 


رآخنت أيكى 





ودخل صديق .. وحاول أن يعتذر .. ثم جاءعت هى بوجه زالت مته کل 
معانى الخجل .. جاءت وكأن شيا لم يحدث .. ولكنى طردتها بقسو: 

كان من الواضح أنهرا كانا يتخذانتى ستارًا لاخفاء علاقتهها الفاضحة عن 
أعين الزوجة .. وأنى كنت مغفلا طول الرقت 

وكرهت نفسى . وكرهت حياق .. 

ومرت أيام ذقت فيها أقى ألوان العذاب .. وفكرت فى نقدیم استقالتى من 
الشركة لأبعد عن هذا الجو الفاضح .. ولكتى فقدت القدرة على اتماذ أى 
قرار.. لقد ذهبت ضحيتا 


القلق .. 











أنت لم تذعب ضحيتها .. لقد ذهبت ضحية غيالك وأفكارك 

أنث المذنب من البداية 

إن صاحبتك لم تحاول أن تبدو فى أى وقت على غير حقيقتها .. لم تحاول أن 
تخدعك 

الفد أظهرتك على حقيقتها على الدوام فى حالة هزار مشين مع كل موظق 
المكتب .. وهى تنام مع صاحبك وزوجته على فراش واحد .. وهى تحاول أن 
تحرك شهيتك إلى تقيلها .. وأنت تمشى آن تدنس حيك .. ياملا 

وأنت فى حالة خيال مستمر .. أنت مصر على أن تليسها دورًا عير دورها 
أنت مصر على أن تعاملها كملاا ... تحبها كملاك .. ملاك إيه يابتى .. دى ملاك 





آزرق .. 


والآخر تقول لى صدمة . صدمة إبه ؟.. فين الصدمة دى .. ده نهاية 
طبيعية جدًا وظاهرة منطقية ومتوقعة .. واضح أن المكتب كله بييوسها .. مش 
صاحبك يس 

قين الصدمة هنا 
أصلك مخروط فى عقلك 
نت المذنب .. لقد كنت طول الوقت تضطهدها وتطالها بصفات ليست 
نيا .. إلا منطئة فى حق نفسها صحيح .. رلكها بريئة من دمك 

اسح دموعك » وقوم روح شغلك .. وتا مرة ماتحاولش تفرض خبالك 
على الاس 






Lr] 


البكاء أن بتع 


فى 11 يوتيو 1964 كنت قد انتهيت من امتحانى ف الجامعة .. وكتت 
أشحن عفشى فى عربة العفش التقليدى لكل طالب .. سر بر ومكتب وكرسى 
ودولاب صغير.. وق جبى مفتاح أعطاء لى أحد أصدقالى لأقم بشفته طيلة 
بيت ايلا حتى لا برا الجران مع عفشى الحقير. وكان من 
عادق أن أقوم بكل لوازمى اليتبة باللبل .. أغسل وأكتس وأمسح وأنظف 
الأطباق بالليل .. وفى النبار أقوم بالطبخ 

وفى إحدى الليإلى وكنث راجمًا حواف الثانية 
ونشيج فى الشقة يمموارنا 
من عمرها ٠‏ ممثلثة الجسم قلبلا ٠‏ طويلة بیضاء متوسطة المال مثيرة الأنوئة 
( عرفت بعد ذلك أنها مطلقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ) ..ونظرت إلى فى 
استنجاد والفجرت نبكى .. فقلت ها فى خجل وخوف .. مالك .. فقالت 








عمت صوت بکاه 








فتح الباب وخرجت منه سيدة .. تجاوزت الثلاثين 











والدلى خرجت من الصبح وماجش لداوقت .. وهی واحدة مت 
وخايفة يكون جرى ها حاجة .. فاقترحت عليها أن تتصل بأقاربها علها تكون 
هناك .. فأعجبتها الفكرة وأبديت استعدادى لمصاحبتها .. ورحنا تلق على 
بیرت الأقارب واحثا بعد آخر حتى وجدناها بخير .. ورجمنا فى وقت متأخرق 





وف اليرم التالى جامت أمها وبقية العائلة تشكرق فتعرفت عليهم وتبادلنا 
الشاى فى طهارة وحن نية .. ولم أشعر أكثر من أنهم جيران طيبون .. 

وبعد شهرين ذهيت فى رحلة إلى معسكر صي فى الإسكتدرية وغيت 
عشرين يومًا .. ثم رجعت فقابلتتى السيدة فى حرارة ودخلت خلفى فى الشقة 
وهی تسألی عن الرحلة وعن الإسكندرية فى تلهف وخجل .. وق عينيها بريق 
غریب وهى ترتعد .. وانتبى المشهد بأن خطفت منى قبلة .وجرت بعدها إلى 
5 

وتا 





ت الأيام والشهور وتطورت الفبلة الخاطفة إلى قبلة طويلة .. ثم إلى 
عناق أطول ثم إلى المصير انحتوم الذى تؤدى إليه خلوة امرأق 
العشرين رياضى ومكتمل الجسم 

رتکررت السرحية لدة أكثر من سنة وعرف الجيران وعرف أهلها 





نة وشاب فى 





بعلاقاتتا 
وسافرت فى المطلة الصيفية لعام 8ه - ٠١‏ وكنت أتلقى مها رسائل ملتية 
أرد عليها ‏ برقی وتعقل 


وعدت من اليلد لتقابلنى تحب أكثر وضفة أكثر ولتحكى ل ما حدث مع 
أهلها .. وكيف أنهم عرضوا علبها الزواج من رجل غى .. وكيف رفضت 
وأصرت عل الرقض .. وبکت واشتکت وتشاجرت مع أهلها وهجرتهم 
وهجروها .. وعرضت عل الزواج .. كانت مفاجأة بالنسبة لى .. ارنيكت .. ثم 
رفضت يحجة أفى فقير.. وبأفى مازلت طاليًا لم أكمل تعليمى .. وصغير 
السن .. أصغر منها بعشر سنوات .. فقالت وماله .. عندی ثروة تكفينى 
وتكفيك .. وسأضع كل مالى بين يديك .. وأساعدك فى تمليمك وأخدىك 
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أكثر من خدامة .. وقلت ها .. إن هناك أهل .. وهم لا يوافقون على 
ززاجی .. فقالت لاییم أی شیء مادمت آحيك ونجتی .. ولکنی رفضت 
بشدة .. وانتهى الموضوع ليتجدد بعد ذلك كلل يوم ومعه بكاء وصراخ 
وقبلات على بدى ورجلى والأرض التى أمشى عليها .. وأحبك .. وأعيداك 
مااقدرش أعيش من غيرك 

.وف إحدى الليالى طرق الباب بعنف وفتحت لأراها أمامى متورمة العبنين 
من البكاء .. وارفت عل صدرى تصرح وتولول .. بأن أهلها جلبوا لها عريسًا 
آخر وهم يضغطون عليها لتتزوج منه . وهى لا تريد لأنها لا تحبه ولأنه کر مها 
بعشر سنوات .. وكلت رقيقا معها هذه المرة وم أشأ أن أقول لها إنها هى الأخرى 
کر منی بعشر 

وراحت نقبنی وتقول ی نقذق .. تروجن ولو ليوم واحد ., لأمكت أهلى 
كم العقد فيبعدوا عن .. فوافقتها لا أدرى كين . رما كانت طية مى 
ذمبنا ال ام تعرفه .. وكتبنا العقد , 

ركان عفدا عرنيًا نظرًا لاخنلاف دياناتنا فهى مسيحية وأنا مسا .. ورجعنا 





















لل ابیت .. 
واستمرت علاقاتنا كما هى .. نلتقى باللبل ققط .. وأنا فى شقتی وهی ق 
وكنت 'عافظًا على مبدلى فلم أحاول أن أستغل حبها وكرمها وغناها چچ 


السینا کنت آرفض آن ندفمها .. وأتظاهر بالمرض حینا تنفد تقودى وکانت هی 
نغار على حتى من خادمتها التى لم تتجاوز العاشرة 
واليوم وقد أكملت تعليمى وأخذت الشهادة وأصيحت أتطلع الشتقبل 


۱۰ 


ولبتاء حياق .. حاولت أن أفاتحها فى الموضوع لإنبائه ولكنها تشبشت وبكت 
واشتکت . 

عندها خحطابات وصور.. والعقدالعرف |یاه. وهی متشبةبپده ال وراق 
کات متشبلة حبی و نهددفی با ستتحر وستکتب أنی سب انتحا رها[ ذ طلقتها 

وأنا لا أريد أن أكون بجرمًا .. ولا أريد أن أكون بقايا وان .. زا آرید 
أن أثقل ضميرى بأعباء لا يطيقها 

ولا أريد أن أكون فى نفس الوقت رجلا عبيطًا تضحك عليه امرأ 
أشركك ف مشکلنی وأطلب رليك .. 

إنك لم نترك لى رأيًا فى الواقع .. فإن سياق خطابك يشير إلى حفيقة واحدة 
باستمرار .. أنك م جما فى أى يوم من الأيام . هى النى التحمت شفتك 
وخطفت منك قبلة.. وهى الثى كتبت إليك رسائل ملتبة .. وهى النى عرضت 
عليك الزواج وهى التى قبلت قدميك لتحصل على عقد زواج ولو لدة يوم .. 
هی .. هی .. دائمًا وأنت.ساكت تعطيها فاك لتقبله .. وترد على خطابائها 
برقق .. وتعقد عليها عرفيًا من باب الشفقة .. 

واضح جدًا أنك قد كونت رأيك من البداية .. ولسث فق انتظار زألى 
فأنت قد اعتيرئها سد خانة .. مدة التلمذة .. وخلاص .. 

والزواج باعزيزى ليس بالعافية .. والحب لا يمكن إثارته بالإشفاق والتهديد 
بالانتحار . 

أظن أنها متدفع ثمن عروضها الرخيصة .. ولن يحديها انتحار أو صراخ 
آریکاه .. قأنت قد کونت رايك من زمان . 








لعا 


البحث عن مقياس 


أنا قاة فى العشرين .: أشتغل عاملة فى شركة . لى أسلوب فى حيافى «١‏ 
به ومشيت عليه طول حياقى .. هو أن ألتزم فى علاقاق مع زملاق 


تشر و ی رس ای نیج 











كانت ل 
والجرق .. 
ركان رأبى فى غراميات الات زبلا .. آنا لي 





ألا أففح ی رل الذى بتروجی e‏ 





خراميات أ 





بلق السخربة من الجميع .. البناث والرجال على 
عتى شبخة .. والرجال يقولون عنی رجعية .. ريقية .. 
طالعة فييا ... أليطةا.. وغل إبه ذه كله . 

ولكتهم مع هذا كانوا يحزموئى ويحسبون لى ألف حساب .. وكان أخى 
یراققی عل رأنى .. ويعيش فى حياته الخاصة كا أعيش أنا فى حياق .. وكان 
هذا بعطيى القوة لأمضى فى طريق 

مد خی 

أحب أخى جارننا .. وهى فناة معررفة بسوه السمعة .. وهو تفسه يعلم بسوه 
معنا وسوه أخلاقها .. وكان يحكى لى أنه رآها تمتى مع فلان على أنه 





۱ 


خطييا .. ثم تستبدل به اليوم التالى رجلا آخر تقول أَيضًا إنه خطيها .. 

کی واھ را پر عشیقها من الاقلة لآن آحاها دق جوش 
الباب .. ويقول إنها فتاة سيئة الخلق .. وإن آخرتها حاتكون زى الزفت 
اذ هى التى أحيها .. وتدله فى حبا .. نم فعل ماهو آدهی وأمر . 
تقدم للزواج امنيا 

وحینا صرحت فی وجهه وقلت له کیف تتزوج فناة أنت نفسك تعلم أنها 
سيئة ومشيت مع عشرة غيرك .. أجابنى فى برود ., أنه قد اكتشف أن البنت 
التق ها ماضن أفضل بكثير من الى لها مستقيل 

وأنها أحسن من البنت الی لیست ها تارب .. 

وانبارت مقالیانی کلها دفعة واحدة .. 

ماذا جرى لعقولكم يارجال .. كيف تبون عندكم العفة إلى هذه اللدرجة .. 
وماذا نقعل حبها نسمع مثل هذا الكلام , 

حينا نرى أن الات 
والعفة والأدب والأخلاق هی الطرین السدود الذی لا يرصل إل شىء, 








وهذه | 


ل هو الطريق الذى يوصل إلى الزواج .. والاحترام 








هل كل الرجال يقولون هذا الكلام 


بح .. وقولوا لنا لنعرف برنا من بحرنا.. 





ماذا قعل ليح 


مالک حا ایل أن کل واحد قبه بقکر عل طریک 


لقیاس الواحد العام للتفق علیه ذاب وتفتت ال عدة مقاییس 


۱۳ 


هناك الرجل الذى بيحث عن بنث زمان ست البيت التى لا ترج فى 
الشارع ولا تعرئ صدرها .. ومقياس الصلاحية عنده أن تكون البنث 
؛ خادم » 

وهناك الرجل الذى تعجبه البنت التى تحمل شهادة وتخرج وتعمل 


وهناك الرجل الذى تعجبه البنت الدايرة ولا همه إن كانت خسراتة أو مش 





خا 





تنظری أنت إلى أخيك ويشقط فى بدك من الحيرة 
سلركك .. وتنظرى إلى البنت الخسرانة .. وتحاولى أن تقلديها ف غسارتها 
للتزوجى .. وأنث غير مقتنعة بأسلوبها ... وأنت محتقرينها ى نفسك .. وتكون 
النتيجة هى الفشل المؤوكد فى الزواج .. وفى الخيص .. على السراء لأنك عشت 
فى لون غير لونك 

لا تقو ماذا بريده الرجال منا تحن النساء .. وإنما قولى انفسك .. ماذا 
رید ن 

إن الرجال ألف لون ولون كل رجل له طلب .. وله حلم .. وله تموقج 
يحلم به غير الوذج الذى يحلم به الرجل لآخر .. الجيل مفكلك ليست له راية 
مذهبية واحدة 

وإذا حاولت إرضاء كل الرجال . ضوف تعيشين كالحرباء .. كل يوم 
بلرن .. وتخسرین تفسك دون أُنْ تکسبی رجلا واحفٌا 

حاولى آن تبحفی ف نفسك أنت عا تريدين 





أنت مقتنعة بالعفة والأدب... عيشى عة 





Nt 


يتفاق فى حبك .. ويحد فيك أنت نموقجه الذى يلم به 
حذار أن تنظرى حولك إل ما تفعل البنات .. وان ما يقوله الرجال 
وإلا فسيكون سقوطك مضاعفًا .. مقوط فى نظر الناس .. وسقوط اق نظر 
فك 
إن أخاك واحد من الرجال .. والرجال ليسوا كلهم كأخيك أبذا .. إن كل 
واحد فييم يقول كلام غير الآخر .. ولا داعى للبأس . فازالت العفة هى الحلم 
العزيز لأغلب الرجال .. ومازالت الدنيا عخير 


وهذه غى الكارئة 











العقل 





الشرقبة من عائلة طيبة .. تعليمى متوسط .. بدأت حياق من 
سن السادسة عشرة .. شاءت الظروف أن أشتفل ممرضة بأحد المستشفيات 
وكنت فى تلك السن زهرة بائعة جميلة أتدفق بلمرح والحياة والنشاط 

وأقبلت على عمل برغم مالاحظت من احتقار الناس هذا العمل البيل 
والغريب أن الناس يأخذون منا صحتنا وشبابنا ويخلون علينا حتى بالتقدير 
والتشجيع الأدنى فى مقابل عمرنا الذی نبذله ان لسرضی 

رکان غذا انکران وافوان والاحتقار الذی أحس به فى كل مكان أثره فى 
نفسى .. فبدأت أفقد ثقتى بالمثل والأخلاق .. وبدأت أقول لنفضى .. إذاكان 
هذا رأى الناس فى الممرضة .. أنها فتاة خليعة تمثى عل كيفها فلاذا أعذب 
نفسى بالحرمان وأضيع عمرى خلف تقدير لن أحصل عليه .. ولاذا أجرى 
خلف الشرف .. والشرف يعرأ مى . 

ويدأت أسهر.. وأتمتع يكل لحظة فى حياق .. حتى أفقت فى يوم وقد 
وصلت إلى السابعة والعشرين من عمرى .. وم أعثر بعد على حب عظم أعتر 
به ٠.‏ أو رجل نبيل أطمان إليه 

كل الرجال الذين عرفتهم كانوا غشاشين .. يبدون الحنان ليحصلوا على 
التعة بأى ثمن ٠‏ ثم لاشىء بعد هذا .. كل حنانهم يتبخر 

غش .. وسفالة .. واتحلال .. وكذب .. فى كل مكان .. وكل رجل . 





۱۰ 


ورجعت بذا کرق إلى الوراء .. وندمت حیث لا یفم الندم .. 

تدمت على كل خطوة خرجتها مج رجل .. وکل لظلة ابتذات فا نفسی 
من أجل لذة. آی لذة .. ورجل . أی رجل 

ولكن امشكلة الآن أن الانسان يكب . . وفرص الزواج فقل يونا بعد بوم 
تعودت أن يكون معى رجل .. وأشعر أنى عاجزة أن أرجع كبا كنت 
زنان.. زاق فن خن الليكاية 

وكلا فكرت ف الستقبل اسودت الدنيا فى وجهى .. ورحت أيكى وأمزق 
شعرى فى حرقة ومرارة 

والآن أنوسل إليك .. ساعددى فى حيرق .. ماذا أفعل .. لأجد رجلا بمبنى 





و 


ويتروجى : 

إن السحر الذى يستعبد الرجل ويخلب لبه .. ويجمله يطلع يمرى عل الأذون 
ليتروج .. هر عقل المرأة .. عقلها أولا .. وعقلها ثانا .. وعقلها ثالا .. ربعد 
ذلك جاها وقلومها وحبا .. الخ .. إلخ 

وهذا طبيعى لأن العقل هو أهم شىء فى الزواج .. وأهم همان فى يجاح 
الزواج .. لأن الإخلاص عقل .. والرفاء .عقل .. والقيام بمسئولية البيت 
عقل .. وتربية الأطفال عقل .. وتدبير ميزائية الييث عقل .. ورعاية الرجل فى 
مرضه وق فشله وق فلاسه عقل .. ركفالة الظهر اترم أمام الناس عقل 

عملية الزواج كلها عقل فى عقل .. 

والزواج الناجح يحتاج من اللرأة إلى التعقل لانه يمتم عليها أن تتنازل عن 
الكثير من هوس الشباب وطيشه ولذاته .. وتنازل عن بعفض نفسها نتقاسم 





۱۱۷ 


الحباة مع رجلها الذى تنازل أيضًا عن طيشه وعينه الفارغة الزايفة .. ليعيش .. 
ومها کانت ال جميلة وجذابة وفانتة .. فهذا لایکنی لیفری الرجا 
بالزواج مہا إلا إذا کان مغفلا 





وأنا أذهب إلى أبعد من هذا 

أنا أجل حتى بلهلس مع القتاة الساية الي 
رجل إلى رجل .. مبها كانت جميلة وساحرة 
بالوعة يدلق فيبا الكل إفرازاتهم .. وأفى أقوز بشى» 
لا تفوز باهتيام الرجل إلا إذا شعر بقيمتها 








وامرأة حتى ولوكاتت ... صيدة - 
وغلوها .. 

ومعنى هذا أن العقل مطلوب لدوام ی علاقة حنی ار کانت اللاقة علس 
فى هلسن .+ 

ونصيحتى لك .. أن تبذل كل عقلك وذكاتك .. وإذا استطمت آن تقنعی 
رجلا واحدًا بنك إنسانة ذكية وعاقلة ٠‏ رأنك يمكن أن تكو عحل ثقة . 
فنك ستتزوجين قبل مضى هذا العام . 
تیان الطيبة .. ولا تتسينى بعلية الملبس 








اناس والظروف 


حیا بدأت آحس آن رجل مسبول وأن 
على أن أساهم ى الكفاح ن أجل بلدى .. ويومها انضممت إلى أحد 
الأحزاب السياسية وبدأت أشتغل بالسياسة وأخطب وأهتف وأنظم المظاهرات 
ى المدرسة الثانوية التى أتعلم بها وكنت حين ذاك طاليًا فى السنة الثالثة .. 

وكا يحدث دائمًا فى مثل هذه الأمور.. كانث التتبجة هى الغرور 
والإحساس بالعظمة والاهية 

ویدأت آعامل تضی عل آن رجل مهم .. ونظر ال نی مل ان 
زعي .. وصاحب رسالة .. ولا يهم أن أرسب فى الجفرافيا والكيمياء .. 
فالزصاء ليسوا فى حاجة إلى كيمياه .. 

ورسبت أكثر من سنة فى دراستى الثانوية .. وقضيت منوات الدراسة 
دوبل 


وكان يحدث فى أثناء مرجات الاعتقال .. أن أتوقف عن نشاطى 


بدأت حياق فق عن الرابعة 











السيامى .. وأيدأ فى .شغل فراغى بالاستغراق فى شرب الخمر والعلاقات 
النسائية .. وكلهن نسوة تحترفات بالطيع وكانت المسألة تيدو لى جزةا من 
الزعامة والباشوية التى أسعى للحصول عليها .. فهكذا يفعل الباشوات أيضًا .. 
يشربون ويسكرون ويعريدون مع النساء فى أوقات الفراغ من الزعامة .. 
ودخلت كلية الحقوق .. وتخرجت عحاميًا .. وفتحت مكببًا فى القاهرة تعبت 


۱۹ 


فيه كثيرًا .. ولم أكسب مليمًا .. وفكرت ق العودة إلى بلدى لأمارس مهننی 
وكان حظى فى البلد أحسن من حظى فالقاهرة بكثير .. وتجحت وكثرت 
الفلوس فى يدى .. وانبالت القضايا على الكب 
وكنت فى هذا الوقت قد بلغت الخامسة والثلاثين .. وکان الکب علی كثرة 
شغله يرك لى نصف يوم فراعًا لا أعرف كيف أملزه 
وكنا تجتمع أنا وطبيب الركز ووكيل النابة والعمدة لللعب القار 
أونسكر.. أو نذهب إلى ييث مشبوه حيث تمد کفایتا من السوة اترفات 
وحيث نقضى ليالينا الجمراء حتى الصباح . 
وكنث قد نسيت أحلام الزعامة .. والباشوية .. والسيامة العليا 








بلذات هذا الواقع الرخيص .. أغرنق فيه كلا وجدث لحظة فراغ . 
ولكتى فى نفس الوقت كنت قد كبرت على هذه النذات ... وأصبحت لا أشعر 
بسعادة فى هذا اللون المراهق من الاسنهتار .. كنت فى الحفبقة قد كبرت عل 
عاداق القديمة .. وفى أغلب الحالات التى كنت أصطحب فيا هؤلاء النسوة 
احترفات کنت اجزل لحن المطاء آخر اللبل دون أن أفكر فى أن أنال منهن 





أشعر أنبن نساء بانساث .. وأ أنا أيضًا رجل بانس مثلهن 
وق هذه الرحلة احرجة من حيانى .. قايلتها لأول مرة .. فى بيت من هذه 
البيرت المشبرهة .. وكانت حاملا فى شهرها الثالث 
فاة ل المشرین ذهبية الشعر.. جميلة .. جافا هادئ طيب برىء 
حزين .. لا تتكلم إلا فليلا وتعيش فى وسطها الردی» .. وکا لا تتمی إليه .. 


وقضيت معها ليلتى .. وتعدد لقاؤنا .. مرة .. ومرات .. وعرفت أنها تعول 











1۳۰ 


نا مريضة مشلولة .. وأخوات صفررات فی الدارس .. وأنها العائل الوحيد لهذم 
الأسرة بعد وفاة الاب مصدورا .. 

ونعرقت عل أمها وأخواتها 

وحدث فى هذه الأثناء أن جرحت فى حادئة تصادم واحتجث إل عملية 
تقل دم .. ومثل هذه العملية فى قريتنا تحناج إلى يومين .. فالقرية تتصل بالمركز 
وللركز يتصل بمتشق البندر.. ويطلب عربة إسعاف تحمل الدم حى 
لابتلف .. وإلى 3 يحضر الدم يكون الجريح فى العادة قد شبع مونا .. 

والذى حدث فى نلك الليلة أنى فنحت عبن فوجدنها جالسة إلى جوارى 
وعرفت أنها تبرعت بلثر من دمها .. من أجلى .. 

وهكذا توطدت علاقنا .. وبدأت تكشف لى الأيام عن روحها الطيية 
الشفافة . . ونفسها التواقة إلى حياة العفة .. وكانث تقول لى دائمًا إفى أشعر أفى 
يحبك أنمر من الموان .. إن حبك هو عذرى الوحيد الذى أتعلل به لأحخرم 
نفی .. أنا بدوتك إنسانة ميتة .. إنسائة سافطة ناما .. 








وهكذا مضت الأيام تنسج لنا خبوط حب عميق متين .. وأملا لروحينا 
الفائین الوحيدتين .. 

واستطعت أن أحس بومضة الشرف فى روحها .. وتطلمها البائس إلى حياة 
انظيفة .. فييا حب .. ونظام .. ومعنى .. واستطمت أن أفهم ماضيها الطويل 
الشین الذى يجرر خلفه ظروثًا قاسية لا قدرة لا على مقارمتا .. 

وأحست آنی آفهم عنایا . فأنا أيضًا رجل فاسد أجرر خلى حياة طوبلة 
مشينة کلها کنب وادعاء .. وأنا مثلها أتطلع بروحى إلى حياة فيها معنى وفیا 








۱۳ 


وشعرت أن بيننا رياطًا لافكاك منه . 

وصارحتها برغبتى فى الزواج منها .. فرفضت بشدة وبكت وقالت إتها 
لاتقبل أن نسىء إلى سمعتى .. وأن كل ما تطلبه من الدنيا هو أن أحبها .. 

أصدقالى كلهم ند فكرة زواجى بها ويستبعدون على مومس أن تحب 
رتتوب وتکرن زوجة فاضلة .. ولکنی نُصر علی الزواج بها 

مارايك 4 

الحب الحقيق الصادق قد ينتشل المرأة من خطيئتها ويكشف ا وجه الحياة 
الشريف الجميل القى .. تاتا كيا يتشل الرجل من فاده واستاره 

نا لا أستبعد على مومس أن يردها الحب إلى مشاعرها الإنسانية التيلة 

ورأهي أن الزواج مسألة شخصية جد . 

افعل ما بدلك علیه قليك و(حساسك فحياتك ملك لك وحدك .. 





1۲۲ 





تلفيق الحب 


أنا فتاة فى السابعة عشرة من عمرى ف الثانوية العامة فناة لم أذق طم 
الب و أره فى حياق .. وهذه هى مشکلتی ! 

كنييات من بنات جنسى يروين لى مغامراتين مع أجبائين .. وعن جمال 
الحب وعذابه وسهره وأنيته .. وأجلس أنضبتٍ فن ویدی عل دی ودموعی 
ف عيتى .- ويسألنتى فى النهاية عن قصة حبى قلا أجد شيا أقوله .. قبست لى 
مغامرات ولیس فی عشاق ولا حبون 

سألت مرة والدى عن معنى كلمة الحب فقال لى إنه ترابط قلبين مخنصين إل 
الأبد وهو شعور جميل جد . 

وسهرت لیا كثيرة أفكر فى كلامه .. وأسأل نفسبى .. هل أنا بلا قلب وبلا 
إحساس .. هل أنا إنسانة بحردة من. الشعور ؟ 

واخترت شابًا ا يسكن بجوارى .. صفيرا جدًا فى السن .. وبدأت أقول 
الزميلاق إفى أحب هذا الشاب .. وأزين لنفسى أنى أحبه فعلا... لأنيت انف 
فى فاة ذات قلب ينبض بالشعور والاحساس .. وال فناة ذكية عرفت كيف 
تحب وكيف تخار حییها . 

ولكن صاحبانى يقلن عنى إنى ساذجة جدًا .. وإفى لن أتمح فى الحيا: 
هذا مع. العلم ی دا من الأوائل فى مدرستی,. 

أظن أنك تضحك الآن .. وتقول عتى فاة مراهقة .. لا .. أنا لست 








Wr 


مراهقة .. أنا بنت ناضجة . ولكن كل ماق الأمر أ لم أحب ولم أجرب ا لحي 
مطل... وفذا شم بنقص شدید .. وضیق .. وعذاب .. حینا تقول على 
صاحبای .. ال ساذچة 

هل تتصور أفى عندما أدخل فيلمًا فى إحدى دور العرض ویکون فلا 
غراميًا مثيرًا .. وأرى مناظر الحب والغرام .. أشعر باليكاة 
الدموع فى حلق .. وتتابنى طول عرض الفيلم مشاعر متقاوتة من اللذة والأم 
والنقص .. النقص لأنى ل أحب .. ولا أعرف ما هوالحب كي تعرقه زيلاق 
وأظل طول الليل ساهرة أحاول أن أطرد هذه الكلمة من عخى .. الحب 
الحب .. ونظل الكلمة تطاردق .. وتأكل على .. بلا تهابة .. ماذا أفعل ؟. 








أولا أحب أن أقول لك إن هذه السن .. سن السابعة عشرة هی سنن | 
والأوهام والخبالات .. ومعظم الحكابات التى تمكيها لك صاحباتك فشر فى 
فشر .. فالبنات والأولاد بلذ لهم فى هذه السر يأ يتعخيفوا وقائع لا أساس لها 
وتتقامرات لأكصل ها .. ثم عکونا ابعض عل أنها مآس .. ودرائات حت 
عنيفة جريجا كل منهم واكتوى بنارها وبكى واشتكى .. وسهر الليإلى .. وكل 
مأساة من هذه المآسى لا تزيد فى أصلها عن قصتك أنت وجارك .. قصة 
لا معتى لا .. يصنع مها الخيال مصيبة وكارثة من كوارث الموى الخرال 
وبروح كل واحد يقنع نفسه .. ويقنع أصحابه بأنها حقيقة .. وأحيانًا بصدق 
نفشه وییکی فلا 

أما الحب الحقيق فهو فى نظرى شعور ناضح عميق .. وهو لا يمكن أن 
يوق الرجل أو المرأة قبل العشر بن .. لأنه يحتاج إلى درجة كبيرة من الغو العقلى 








۱۹ 


ومن اكټال الخرة چ 
الحب ليس بالشعور الذى نطلبه وتجری وراءه نجرد التقليد .. ونحرد أننا 
معنا أن فلانًا أحب .. تأخية ذبلنا ى أسناننا وطيران على أول جار واقف فى 
الشياك .. ونروح تازلين فيه حب . ده کلام فارغ ودی هی الراهقة فعلا 
الحب شور 
آن نرسل له ااا 





افى يغزو القلب من تلقاء نفسه .. بدون استدعاه .. وبدون 


وحب السابعة عشرة لا يمكن أن يكون حبًا .. إنه فضول .. نزوة شهوة 
امب .. أی شیء لا آن یکون حّا . 

اشكرى ربك عل أنك ل تتورطى فى هذه الحباقاث .. وتأكدى أنك لست 
اقصة .. وإنما أنت عاقلة .. لا تستعجل نصييك .. ولاتلفق الأكاذيب لترضى 
با فضولك 

اتركى قلبك على سجيته .. وتأكدى أن الحب سبطرق بابك فى حینه .. 


لغا 


عدو النساء 


آنا عدو التساء رقم واحد . 

واعذروفى إذا كنت أتجرأ وأشتم كل النساء .. فأنا وصلت إلى حالة عصبية 
فقدث فيها عقل .. واترائق .. وساحتی .. وأدی .. وأخلاق . واععوا 
حکاینی 

منذ ثلاث سنوات .. فكرت ف أن أتروج .. وأكمل نصف دين .. وکأی 
رجل يدخل السينا ويقرأ الجلات ويختلط بالناس وينظر بعينيه بالمين 
وبالشمال .. كان أملى الوحيد هو أن أتزوج امرأة جميلة 

وشكرًا للظروف الطبية .. فقد وجدت هله الجميلة .. 

وأى جال 11 

جال صارخ 

بشرة بیضاه بلورية ,. ود لین ملفوف سرح .. شعر ذهبی برقص ویتمخطر 
على الكتفين .. عيون واسعة كعيون الغزلان .. فم أحمر متوهج مثل حبة 
الكرز .. ساقان مثل السيقان التى تزين إعلاتات جوارب التيلون .. يدان 
ناعمتان مثل يدى الجيوكتدا .. 

جال صارخ .. بكل معنى كلمة صارخ 

وفرحت .. وقفزت من الفرح .. ولم أهدأ حتى كتبت الكتاب . 
الزوجية السعيد .. وبدأنا یام السل . 








إلى 





۱۳ 


ویدأت الاعب .. واتلیحات .. وغمزات النزل من کل جانب . 
وياحلاوته الى ماشى على قشر بيض .. أحب السمك الرعاش .. ياملين 
انث .. ياقشطة .. بالوز .. ياجوز . يامكسرات .. ياكريم شائتيه 

وعلى باب البيت يتادى العيال؛ الذين بلعيون فى شقاوة .. معسلة “أوى 
بايطاطة .. والبطاطة هى زوجتى فاطمة طبمًا 

وتضحك الست فاطمة .. وأغلى أنا من البطاطة ونار البطاطة , 

أن ذنبى إبه يارب بس .. عملت إيه ؟! 

إذا تركنها تحرج وحدها عادت وراءها حمس عربات كاديلاك ترصلها 
للباب .. وكل عربة فيها شاب صايع مسبسب .. يقتح الباب وييمس .. عيب 
الحلاوة دى تمشى على رجليها .. عيب الجال ده يتمرمط فى الشارع .. الجال 
ده لازم بتحط ق قصر .. ق جنة .. وأنا أقف عليها خدام .. سفرجى 
شوفير .. تسمحى ل يامدام أكون شرفيرك .. خدامك .. عبدك مش هابن على 
تروحى للبم ده .. الطعامة والقطقطة دى كلها تنام فى حضن شيخ الغفر 
اخص عل ذلك ؛ 

والبيم اللى اخص عليه بالطبع هو سيادق .. شيخ الغفر .. حارس أبعدية 
والفتنة اللى حاتودينى فى داهية 
اتخانقت ودخطت القسم أكثر من مرة واشتبكت فى أكثر من معركة بالدراغ 








بسیب دمی الامی . 

أعمل إيه .. مش طایق 

وهى مظلومة معى .. قا ذنها فى أنها جميلة ؟.. 

إنها لا تلبس عريان .. ولا تتمخطر فى مشيتها .. وطباعها مهذية 


۱۳" 


وسلكها غير ملقت ولا خليع :. ولكن جافا .. جافا بصرخ . 

قفلنا علينا الييت .. وأضربنا عن الخروج .. فبداً التليفون يدق 

1 لك .. لا أحد .. رد يابنى آدم .. البى آم ارس ومع 
ذلك فالماعة مرفوعة على الطرف الآخر والسكة مفتوحة ‏ 





فى نص الليل يدق التليفون .. فإذا رفت زوجتى السماعة رنت طرقعة 
بوسة .. ثم انقفلت السكة .. وأحيانًا تظل السكة مفتوحة .. ويدير صاحبنا 
نسجيلات لأغتية شادية الأخيرة .. اكمنه ياناس واحشئى .. وخصامه كيان 





ابشنى .. كلمته سمعت صوته .. وقفلت السكة تا 

وأحباًا یکون صاحنا مد فيكتق بأن يتأوه على الخط .. 

صندوق البوسطة .. لا أفتحه مرة إلا وأجد فيه خطابً للست .. كله أحلام 
وهيام وغرام .. والامضاء .. معجب من الجيراق . 

وأبدأ فى مراقية الجيران فى جنون 

من هو الوم ابن الحرام .. ؟ 

أول شىء ,أقرؤه فى الصحف آخبار جهاز ضيط المماكسات التليفونية 
ماذا مم فيه .. وكم مبلغ إيماره .. وماهی أطرل مدة لایجره ‏ 

وف الحق أى كنت فى حاجة إلى مليون جهاز .. جهاز لضبط المماكسات 
التلبفونية .. وجهاز لضبط المماكسات البريدية .. وجهاز لضبط النظرات . 
وجهاز لكشف نرايا القلوب .. وأخيرًا جهاز لضبط أعصابى وضبط غضبى حتى 
لا أنفجر.. وأطق . وأموت 

ألا يوجد عمل للناس فى الدنيا إلا زوجتى 
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وكرهت الجال .. وقرقت من الال .. وطهقت من ایال الى کلقتی دم 
قلی ‏ 

وطلقت الجال .. واسترحت 

ومرت سنة .. ونسيت ماحدث لى من تحت رأس الزواج .. وعدت أفكر 
فى تكلة تصف ديتى .. وهده المر كانت نيتى أن أبحث عن زوجة وحشة مثل 
غراب البين حتی لا ينظر إليها أحد .. وحتى أستريح من المعاكسات والمطازدات 
وأنام ملء جفوق 

واغترتها .. نقاوة .. ليس فيها عضو من أعضائها سليمًا .. شعرها كرت 
وجهها فيه تمش .. عيتاها ببمأ حول .. قصيرة لا تصل إلى كتفي .. سميلة 
مدكركة كالبرميل .. لا تعرف لها رقبة من وسط من كتف من رجلين , 

امرأة فيا كل الع .. 

واعتيرت نضسى رجلا محظوظًا بكل هذه الوحاشة لأى سوف أساريح من 
نظرات الناس .. وسوف أنام لا يدق إلى جوارى تليفون .. ولا نزل على تلاقيح 
الغزل .. ولا تطاردى طوابير العربات حتّى الباب 

واندبوا معى حظى التعس .. فهذا ماحدث بالفعل .. لم يفكر أحد فى أن 
يعاكس زوجتى .. ولم يفكر أحد فى أن يدق ها تليفونًا .. ولم يفكر ينون فى أن 
يطاردنا بعريته . . ولي كرمخلوقق أنيلق هابتظرة إعجاب. . ولإيبصبص ها 
كلب بذتبه .. وكانت العيجة . أنها جنث .. أصبحت تقف أمام المرآة ثلاث 
ساعات لتضع شكارة جبس على وجهها .. وتشد جسمها المذكوه بكورسيه 
وتلیس سوتیان صفيح يلق بنهديها مترين إلى الأمام .. وتلبس حذاء كعبه عشرة 
استتيمترات يرفع ا إلى فوق .. وتمشى تنمخطر .. وتتقصع فى دلع .. منفر .. 





۱۷۹ 


مفزز .. اوتنظر فى تبذل .. تستجدى الالتفات والغزل من كل من هب ودب 
من طلبة الست عشرة سنة الساقطين فى ثانوى إلى العجائز من أرباب المعاشات 
مدیی الکتة... 


وأصبحث التعليقات التى تترامى حول أن من ماركة .. أعوذ بلله شايف 





الولبة .. پانهار آزرق .. أوعی تقرب منبا .. دی بتعض .. دی تلاقيها ست 
بيت غل كيفك تنضف الییت أحسن من ال د. د. ت . ده تلاق جوزها 
حاططها فى ابیت عشان تأ کل الصراصير ودی حانموت [زای دی باخویا .. ده 
عزرائيل يخاف منها .. بانجار أزرق 

ولم بعد التليفون يدق بالعاكسات .. وإئما هى التى أصبحت تدقه 
وتعاكس وتقفل السكة .. وتأوه .. وتدیر أسطوانات شادبة .. ونتجدی 
مكالة لله . آلوقه . 

وأنا أتشنج من الفبظ . وأخبط رأسى فى الخائط .. 

ألبس لى حق فى أكون عدو النساء رقم واحد .. عدو كل حلوة .. وکل 


وحشة 


الك حق والله المظم 


۱۳۰ 


لعا 


القفة 





از ق اتاسعة عشرة من عمری جميلة حاصلة علی شهادة الفلسفة من 
مدرسة فرنسية للراهبات .. غنية .. ومن عائلة غنية .. لى أخخث متزوجة .. وأخ 
أعزب .. بدأ الخطاب يتقدمون إلى وأنا مازلت ف الثالئة عشرة من عمرى + 
وبالطبع رفض والدى . وكنث أحزن أحبانًا لأنه بذلك ينعنى من نحق 





أحلامى الصغيرة إلى الزواج .. فستان یش . ملایس .. خروج .. نزهات ., 
بيت أحكم فیه بأمری ومشیتی 


حدث فى هذه السن أن وجدت كل زميلاق يتكلمن عن الحب 
وال ه بوى فرند » والبلات والرقص فأخذت أستمع إليين مشدوهة خائفة .. 
كيف يرجن مع شبان .. آلا یفن عل سعتین 

ولكن كثرة الكلام فى هذا الموضوع جعلته فى النبابة يبدو أمرًا عاديا ولاذا 
لا یکون ل » بوی فرند » مثل باق البنات .. وهل آا وحشة .. وکان هتالا 
ضايط يسكن يحوارنا أخذ يطاردى .. واستمر شهورًا بعد شهور يطاردى بكل 
الطرق الممكنة .. كان يحوم حول فى كل مكان .. ويعاكستى ف التليفون , 
وييكى إذا تملت فى وجهه السكة .. ولا أطيل عليك .. قلت فى نفسى : 
أجرب .. ولن أقعل مثل صديقاق .. لن أخوج معه .. إذا كان يريد حًا 
ضلیه أن يتقدم إلى والدى .. فالحب فى نظرى لا معنى له يدون زواج .. 








۱۳ 


وقبل أن تعخذ أى خطرة .. فكرت أولا أن أصارح أعى بإعجالى بهذا 
الشاپ .. 

وأطلعت أخى على كل شىء . وفرح أحى .. واقترح قبل اختطوبة أن تات 
نحن الثلائة عدة مرات لكى تتعارف .. وتختلط بدون كلفة وبدون رميات 
الخطوبة حنى يعرف بعضنا بعضًا با يكن .. فإن انسجمنا كان بها .- وإن لم 
يكن .. قطعنا علاقننا فى هدوه وبلا ضجة 

وهکذا خرجنا .. وتکرر خروجنا .. مرة .. ومرات .. لُة سنة كاملة 
وكان لقازا دائبد, 
لا تاح لأى فاة . 

وأعجبث بالشاب وأحببته وأصبحت أنا التى أطلب من أخى أن نخرج 
ورج وظرج .. وازداد شوق وحبى .. وألح حبيى فى الإسراع بائهمام 
الخطبة .. وتقدم بالفعل ليطلب يدى ووافق أنى ورحبت أمى .. وباركته 
العائلة .. وفرحث .. وأصبحت أسعد إنسانة فى الوجود .. وفجأة حدث أن 
وقع الاختبار على خطيى للسفر فى بعثة سلة إلى أوريا .. وطلب الإسراع بائمام 








بير أخى وف وجوده .. وهكذا أناح لى أى فرصة نادرة 











الزواج ليصحينى معه .. ولكنى آثرت | هذه السنة لأكمل تعليمى أنا 
الأخرى . 

وهكذا سافر.. وكنت فى وداعه على المطار .. وتواعدنا على أن نكب 
لعض کل یوم .. 


وقد بدأنا نكتب باس فعلا خطاباننا من يوم لآنخر- ثم يدأت آنا أل 
الرد .. ولا آدری ماذا جدث ل بالضيط - ولكن وجدت نفس أتجاهله . 
وشعرت بجبى يبرد ويفتر - وينا كانت خطاباته تنهال على تسأل .. وتسأل ‏ 


۱۳۲ 


كنت أن ... ولآهنا 

ولا تتعجب .. آنا ذاق متعجية من نقسى أكثر منك 

لا.. لايوجد هناك رجل آخر .. ول أنشغل بأى علاقة. أخعرى .. 

وحينا رجع لم أفكر فى يقابلته .. ولم أرد عليه حيا طلبنى بالتليفرن .. ماذا 
غييف إذن .. سأقول لك الحفيقة .. إنه خرف .. خوف شديد .. رعب من 
شىء اسه اواج . 
1 أعاف الزواج . وأرتعد منه . . وكيا سمعث عن صديقه تزوجث أكثرت 
من زيارتها لأعرف نتيجة الزواج .. فأراها تندم على أيام زمان .. أيام الحب . 
والحرية .. والجرى .. ل آر فق حیاق انسانة سعيدة بزواجها .. أعنی أتمن 
مخلوقات الله مع زوجها البخيل .. أمى هى المسيطرة على البيث وألى بمشاها 
الى يتأفضن من أعيال البيت والمسئولية والأولاد والطبيخ .. أغلب الازواج 
يخونون زوجاتهم والزوجات يجاوين بالمثل .. واسألنى أنا فقد رأيث كثيرًا مهن 
يحاولن محاولات مستميتة مع أخى 

ی أکرهه .. أکرمه 

ماذا أضل 

هل سيكون ممنى هذا أن أعيش طول عمری بلا زواج 

وهل هذا ممكن .. أم أن هناك حلا ۰۰۱۴ 


الشطة حراقة ولكننا نأكلها ونحها .. والحياة شاقة وصعبة ولكئنا تمك 











۲ 





لايوجد واحد لم يلعن الحياة .. ولكننا مع هذا نعشق الحباة ونتعلق بها 


۱۳ 


ونستميت اق التعلق بها .. 

لا تصدق ما يقوله الزوجون .. ان کل شکاوی التزوجین کذب + واتزوح 
هو أول من یتروج مرة ثاية اذا مانت زوجه 

وا 





الزوجية نادرة .. وإذا كانت تبدو لك مألوفة ومنتشرة .. فذلك 
لأن الروائح الكريهة من صفانا آن تفوح ونعشر ویکثر حوها الكلام .. أما 
الزواج الناجح والعلاقات السوية .. والبيوت الشريفة فلا يسمع عنها أحد 
ولا يتكلم علييا أحد .. رهذا بميل للك أنه لا يوجد فى الدنيا شرف 

والإنسان من طبيعته الشكوى وعدم الرضا بالواقع .. وفذا نان التوجة 
النى اشتكت من زواجها . لو أنك قابلتها وهى بنت لاشتكت للك من وحدتها 
وتعاستها ومن أنها لم تمد ابن الحلال الذى ترتاج إليه وتتزوجة . 

ومشكلتك ۱ أن عندك عقد امثقغات الترفات. القلق . 
والدلع .. والملل . والضجر من كل شىء بسرعة 

رأحسن علاج الك هو معاملتك بقسوة.. لو أن خطييك هجرك .. م 
يسأل فيك , وكان أقوى منك فى شخصيته وإرادته .. لجريت خلفه تتسسحین 
ابه كالقطة , 





۱۳ 


E 


اشرب 


أنا واقع فى مشاكل لا آول ها ولاآخر.. وكلها بسبب تفكيرى فى 
الزواج .. ولأبدا من أول القصة 

نا موف مرتی محدود آساعد به ی وأمی وی العطل ی مبشتیم 
صارحت أب برغبتى فى الزواج فتطوح مشكورا هو وأمى فى البحث عن عروسة. 

وبعد شهور من البحث جاء لى بفتاة قال لى إنها ستكون رفبقة العمر الى 
ليس قبلها ولا بعدها 

ونزولا على رأی والدی واختباره خطبت الفاة وشبكتها .. وبعد شهر من 
الخطبة بدأت الخلافات تدب .. فوالدى بشترط على الفتاة أن تعيش معنا فى 
عيشة واحدة .. فى الفرضين اللتين تسكلها المائلة 

تتام حن ى غرفة.. وتنام بقية العائلة فى الغرفة الثالية.. ولم تقبل الفتاة.. 
وردت الشبكة ومقدم الصداق .. واعتبرت أنها نمث بنفسها من مصيبة . 

وكمادة والدى أشاح بذراعه بلا ميالاة .. وقال لى .. ولا ييمك 
السوان عل قفا من بشیل . 


رهب یحث و: 





ب .. ويسأل ويستقصى .. ثم عاد ومعه عجوز 
وارئة وشكلها على قد الحال. وقال لى. هى دى اللى حاتريحك .. 
وحاتريشك .. ولية كييرة ويجوبة وتعرف مزاجك .. وحاتفرح بيك .. شاب 
صغير وأفندى موظف تملا عليها ايت .. وربنا بتوب عليك م الفقر اللى انت 





۱۳۰ 


فيه .. يالله باشيخ اتكل على الله . يعتى حاتاخة إيه م الصغيرة .. ماهوعكفهم فى 
الضلمة زى بعض . 

ارهذه امرة خطبت وشبكت وكتبت الكتاب فى نفس اليوم .. واعتبرت أن 
الامر غنمة بحمن التمجيل با :عل ,د فول النيد ولد ویدأت الک .. 

والمشكلة هذه المرة أثارها الناس 

الناس اتمذوا من زواجى موضوءً) للتريقة . ومادة للتلقيح كلا شاهدوق فى 
طريق أتأبط ذراع الست 

حلاوتك يابو طقم سنان 

سلامتلل ۶ الكحة .. 

يجيب لك لزقة 

ياشيخ روح هات لا كفن .. 

يارب خليكى ياجدق 


والنتيجة طيمًا أنى بدأ 








أعاى من حالة عصبية ظلت تتفاقم بوم بعد يوم 
حنى وجدت نفى فى أحد الأيام أرسل لها ورقة الطلاق خی . 

وبالطيع كانت صدمة للزوجة تلقتها فى ذهول .. لم تصدق أن هذا الرجل 
الجربان الذى ننفق عليه يمكن أن يتجرأ ويطلقها . هى بنت الناس وصاحبة 
الجاه .. واشتكتنى فى الحكة .. 


وثار والدى وت 











می . واعتبرف نثلا ., 

وكانت خصومة استمرت شهررًا 

واختفيت مدة . وكنت أتلنى إعلاتات الحضور للمحكة فى عيوف وخجل 
وإحساس بالذنب .. وكنت أقتطع من مرنيى الصقير لأدفع للمحامى ووكيل 


۳ 


احامی .. ووقعت فی أَزمة .. 

وكالعادة انتبت الشكلة وتصاحت مع أنى لتبدأ لقصة من جدید . فقد 
راح آي يبحث لى عن زوجة ثالكة 

وكانت الزوجة الثالثة طيبة جذا . لم تشترط مهرًا ولاشبكة وم تسأل 
سحب با 

وعرفت بعد الزواج .. أنه لم يكن هناك .ما يدعو لأن تسأل وتشترط 
وتطلب .. فهى من عائلة فقيرة دقة .. تسكن فى حارة سد ل غرفة واحدة 
یی حا تال على إيه ؟! 

وهى بالطيع قائعة , 1 ۲ 

ولكنى غير قانع .. وتعبان .. ولا أفهم كيف تزوجت .. وكيف طاوعت الى 
کظله ق هذه الزيحات الثلاث .. وكيف لم يكن لى رأى .. 

الشعور بالذنب يطاردف باستمرار .. وشعور آخر بأنی لا أستطيع الفى أ 
هذا الزواج .. ولا أستطیع ال علی نفی للبیة 

أريدك أن تمد لى عخرجا ٠‏ علمًا بأنى لا أستطيع العودة إلى الزوجة الثانية 
ولا الأولى .. ولا أستطيع أن أمشى ف هذه الورطات إلى مالا ناة . 





لا أقهم ماذا:تقصد بهذه الورطات .. ۱ 

قانت على حد قولك موظف دخلك دود تنفق منه على أب رأم وأخ 
عاطل ‏ وتمیش معهم فی غرفتین ۰ فأنت |ذن من البدية لا تستطيع أن نفقح 
پا .. ولیست لديك مژعلات الزوج .. 

وإذا كانت هناك ورطة فهى ورطة الذين قبلوك وارتضوك على علاتك . 


Irv 


وأنت فى كل مرة تبرر خطأك بطاعة السيد الوالد أو تريقة الناس 
أن طمعك وليس والدك هو الذى ورطك ف الزواج بالغنية » 
ولكنك تتسحك بالوالد وهى مماحكة لا تعفيك من السثولية فأنت لست طقلا 
ولا قاصرًا .. ولا فاة عذراء . ولا عذر لك فى أن تقول .. وأنا مالى أبويا قال 
لی اعمل كده 

متأسف .. ليس لك وج عندی 

من العدل أن تظل موحولا فى أعمالك 





WA 


Le] 


خبير بالنساء 


آنا شاب » سى ٠٠‏ سنة موظف ولى إيراد غير وظيفتي من أملاك قلبلة تدر 


عل ايرادا آعر إضاًا لا بأس به .. أعيش حياة میسورة ول عربة ومارك فى 





ناد ریاقی 
أزاول الرياضة ١‏ وأنسج فى عدة لمات .... والواقع اى فى 
نقى أعانى إحاسًا شديدًا بالوحدة .. والخجل .. والغردد .. 





اشتركت ق النادى وهويت الألعاب ... لأبعد عن نفسى هذا الإحساس 
لأندمج فى الناس وأخرج من وحدق ... وأكون علاقات 

ولكن مع ذلك أشعر أن مازلت متحفظً منطويا بالرغم من كثرة 
أصدقالى ... وبالرغم من طول الوقت الذى أقضيه فى حياة اجتاعية 
على فناة منذ سنرات .. وكانت فى تلك الأثناء عفطوبة .. 

وأذكر فى ذلك الوقت أنها هى التى شجعننى على الكلام معها ... وكانت 
حينا تلاحظ خجل ... تقول إن الفتاة من حقها أن يكون لها صديق ... وكل 
رجل من حقه آن تكون له صدية وإن الصداقة علاقة رفيعة ... وإن 
صداقة اللرأة لرجل لا يمكن أن تكون فيبا خيانة لزوجها » لأن الصداقة شىء 
آخر غير الحب وآنها مثلا تحب خطيها ومع هذا تشعر بشعور الأخرة 
والصداقة نحوى ... ولا تمد فى هذا الشمور مابشيتها . 

والحق ... لقد أعجبنى عقليتها جدًا ... ركنت أرى فيها مثال الفتاة 


.تمرفت 

















۳۹ 


العصرية الفوذجية 





ويحكم اشتراكها فى النادى معنا - فقد كنت ألتقى بها کل یوم .. حیث 





انلعب ممًا التنس ....والبنج بنج ... ونشرب الشاى وتأكل الساتدو 
رن ق مواضیع لا نباية لها 

وم أشك يوا فى طييعة إحسامى نجوها .. فقد كنت أكن لها الصداقة 
والأخوة والود والعاطفة الرقيعة المتزهة من أى غرض 

وحدث بعد هذا أن تروجت ... وكان زوجها موظمًا فى إحدى البلاد 
العرية ... وكان يتغيبٍ معظم وقنه عن القاهرة بحكم عمله ... فاستمرت 
علاقتنا بعد الزواج کیا هى .. 

بوظات على مراظبها فى الحضور کل یوم للنادی ... واستمرت صدانتنا 

ركان يحدث أحيانا أن نذهب إلى سينا . . حبث نقضی الوقت نشناقش فى 
الفيلم ونعلق على مانراء. 

ولم يكن يتطرق إلى ذهنى فى أى مناسبة أن أغازها أو أظهرها الحب ء ققد 
كانت مشاعرنا فوق مستوى الشبهات .. 

وهذا سرن كثيرًا فى إحدي المرات أن 
سلفة ... فد شعرت أنها تعتبرى بالفعل صدي 
الشدة ... 

وحينا افترحت بعد هذا أن تقسط لى البلغ على أقساط رفضت أن أتحدث 
فى اللوضوع.... واعتبرث أن المسألة منتهة ... وأن ما تناج إليه ها أن تأعذه 
من جیی بدون حساب وکأنی أغوها ... أوكاق تفسها .. 

وقلت لا إن هذا سوف يدخل على قلى السرور .. ويشعرق_باحترانى 


نا تطلب منی سين جنها 
فيه وتحترمه وتلجأ إليه وقت 
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التقسبى وبثقتى بعلاقتا .. والواقع أنما لم تتردد بعد هذا فى أن تطلب منى دقمات 
أخرى من خسین .. وخخسين ... وعشرين جنيهًا أعيرا ... وكنث أبادر 
بالدقع يسرور رسعادة 

وا أنا لا أكذب عليك : آنا كنت أشعر بسرور بالفعل وأن. أرى علاقتنا 
تترطد .. وأرى أنها تكاشفنى باحتباجها لهال من وقت لآخر . . وأفى أنا .. وأنا 
بالذات أكون. الصديق الذى يسارع إلى مساعدتما 

هل هذا حب ؟؟ 

لك آن نسیه کا تشاء .. ولکنی متأکد أن مشاعرى اء تتلوث الحظة 
واحدة .. وظللت حتى هذه اللحظة أبادها الشاعر الرفيعة .. والصبداقة الروحية 
النی لا پدنسها دنس 

ولا نکر نی أصبحت الآن فی حاجة لها أکثر ما هی فی حاجة إل . 
وهذا أصبحت أشعر بسرور خم كلا اربطت بی برباط الحاجة المادية .. وأشعر 
أنها أصبحت ملكى أكثر وأكثر. وهو شعور خييث .. يلمجلنى أن أشعر به .. 
ولكنها الطبيعة الإثسائية .. والطبيعة الإنسائية كا تعلم لا خلو من الشرور 

أصدقاى يقولون لى .. إنها تستغلنى .. وإى رجل غيالى .. ولكنى أعتقد 
أن رجل خبير بالطييمة الإنسانبة .. ولو أنما كانت امرأة من إياهم لتجورت فى 
علاقتها معى لتستغلى أكثر .. ولتضمن احتياجى لها أكثر وأكثر .. ولكنها طوال 
علاقتنا كانت مثالا للشرف والعفة والأخلاق الكريمة .. وهذا ين فى نظرى أى 
اشية للاستغلال .. فى حدود فهمى للطبيعة الإنسانية على الأقل والا إيه . 
ما رأيك أنت © 






و 











۱۱ 





أن فهممك للطبيعة الإنساتية .. هو اللى ضيمك .. 
ولو أنلك فكرت شوية فى الموضوع .. وفى الطبيعة الإننانية اللى مغلباك 2 
كنت وجدت أن صورتها التى تظهر بها أمامك .. وهى صورة المأة العفيفة 
الشريفة النظيفة امحثرمة التى لا تشعر إلا بالمشاعر الرفيعة والخلجات الروحية 
الطاهرة .. الصورة دى هى الصورة الأقرب إلى الاستغلال . . لأنها الصورة التى 
رفمت سعرها فى نظرلك .. وجعلت المالغ التى تطلبها خسين جنيهًا فا فوق 
ما تبررها .. فإنه لم يكن ليرفع سعرها بل على العكس يفقضه إلى شلن .. 
والدليل الآخر انها امرأة متزوجة اختارث للزواج رجلا يعمل ى وظيفة 
بالبلاد العربية ويتغيب أغلب الوقت عن القاهرة .. وظائف البلاد العربية كبا هو 
معروف وظائف بحزية .. ومرتباتها لا تقل عن ألف جنيه فى الشهر 
ومعى ذلك أن اختبارها للزوج كان اختبارًا مبنيًا على نفس العقلية المادية 
ومع ذلك فهى نبنز منلك مالة وسبعين جنيهًا فى شهور .. ليه 1! 
خلجات روحية .. ومشاعر رفيعة برده .. 





فى الواقع أنا مش شایف روحية فن الوضوع 

وخصوصًا أن الصديق الذى اختارته خلجاتها الروحية .. وهو مبيادتلك , 
صديق مليان ماديا .. وعلى نياته .. ولا إيه .. والا حاترجع تانى للحكاي خبرنك 
بالطبيعة الإنسانية .. على كيفك .. 
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لما 


عذراء اسمها محمد 


نا وحید والدی ووالدتی .. عاقی غبة .. وکل ما آطبه أحصل عليه فى 
الحال ., وبلرغم من هذا یعذپنی الاجساس بالسئولیة .. مر پلنب حبفا 
رسب .. وآبکی کیا 

وأنا أطق دروسى فى مدرمة [عدادية حاصة .. وقد رسبت ی السنة 
الاضية .. وبکیت كثيرًا وأفضيت لأبى برغبتى فى ترك المدرسة والاشتغال بأى 
اشغلة .. ولكنه رفض .. وقال وهو يضحك .. ولا يمك .. اسقط على 
كيفك .. أرع تزعل نفسك .. خد فلوس زى ما انت عايز. . احنا فلوسنا كتير 
والحمد فله .. نشتظل ليه .. ونتعب نفسا ليه 

وذات يوم سافر والدى إلى بلدنا بالواحات للزيارة ٠‏ وحينا حضر فاجأق 
برغبته فى أن أترك الدراسة .. ليه يابابا .. ده السنة فى آخرها والامتحان قرب .. 

ولکنه رفض وقال ل آنت مفطوب من الآن' وستتروج بعد العید مباشرة .. 

وكان لهذا الخبر وقع الصاعقة على نفسی فنا | آجاوز احنامسة عشرة بشهور 
قليلة وطولى ۱۶۰ : 

وتعجت .. وانعقد لسانی من الدهشة .. وأغذت عینای توسلان لاف 
بالدموع .. وأخذت أبكى وأرجوه أن يقلع عن فكرة زواجى ...ففي هذا فضاء 
على مستقبلى .. ورحت أستعطفه وأستقدم الوسطاء ليستعطفوه .. لكنه ظل 
يرقض بشدة .. ويقول .. يابنى أنا عاوز أفرح بيك .. 











۱۹۳ 


قدامى .. وعيالك ييلعبوا حواليه 
قلت له كين أعول زوجة وأنا غير قاذر على إعالة نفسى .. فقال وهو 





عيب يابى تقول كده .. أمال أنا فين .. إنت مالكش دعوة .. اطلب 
الفلوس اللى انتعايزها.. أنت وزوجتك وعيالك ملزومين متى أنا .. فيه حد 
يلاق الراحة ويدور على التعب .. خيرنا كثير يابى والحمد لله .. إيه لازمة 
الشقا . 

وفشلت كل محاولاق فى منع الزواج .. وهو مصر على إتمامه قبل العيد . 

ماذا أفمل ؟.. 

من الواضح أنا أباك يعاملك كالبنت العذراء القليلة الحيلة .. مش مهم 
تسقط أو تنجح مادام آخرنها الييت .. ومش مهم تشتفل مادام - ربنا يطول 
عمره - بيديها المصروف .. ومايصحش تقول لا .. ساعة مايجيها ابن الحلال 
عیب .. یبا عوز يفرح بيها .. ويشوف ولادها وولاد ولادها ييجروا حواليه 
ويملوا عليه لیت 

والمشكلة ليست فقط مشكلة دلع .. ولكتها مشكلة إهدار كرامة رجل 
تمامًا .. وإهدار حقه فى أن ينضج ويفلح وينجح ويستقل عياته .. 
حقه فى أن يحب ويختار شريكة حياة 5 أن 

إن أباله يريد أن يعيش 

إنه حريص عل أن يفرح بك أكثر من خرصه على أن تقرح أنت بتقسنك 
وهذه أنانية فظيعة وليست حتانًا .. إنه يريد أن يحرمك من إحساسك 
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بذاتيتك .. ى سبيل إحساسه هو بذاتبته وبأنه رجل غنى قادر على فتح يبوت 
زيوت 

تمك بموقفك بدون دموع وبدون ترسلات .. لتكن دماغك ناشقة 
کاجر.. وعزیتك ماضية کادید .. فأنت رجل .. 

عش حياتك كا تريد أنت أن تعيشها .. فأنت لا تملك إلا حياة واحدة . 
وإذا أعطيت هذه المباة لوالدك فلن ببق لك شىء 7 


We 


Le] 


حب غریب 


أنا 





خل اليوم فى عامى الثامن والعشرين . 

منذ مشر سنوات وأنا أتعذب بحب صامت أحترق فيه وأذوب وحدى دون 
جن 

وحبيى فى الستين .. لا تدهش ولا تمصمص شفتيك فى سخرية .. ولا تقل 
عی مراهقة .. او خيالية .. فهذا الحب هو الحقيقة الوحيدة فى حيانى . الحقيقة 
التى تملؤن وتصهرف ممها 

هذا الرجل فى الستين .. الذى تنظر إليه على أنه عجوز فى خريف أيامه .. 
هذا الرجل كان دائمًا ربيع آیامی .. کان شبانى”. . وكان قلى لا ينبض إلا له 

وقد نشأنا فى جبرة واحدة .. وكان صديفًا لمائلتا .. وقد تروج وأنا فى 
السابعة عشرة وكنت أنظر إلى زوجته بحسد .. وكنت أعيش على خياله وأنام على 
خاله . وکت أتنى فو مانث زوجته ليصبح لى من جديد كا كان دائمًا . 

وقد مانت زوجته ضلا ومات معها طفلها الوحید .. وعاد حبيى يعيش 
منفرةًا فى بيته الكبير .. بطوى ضلوعه فى حزن دائم .. وتبلل عينيه دموع حائرة. 








فى ذكرى حب واحد هو حبه لزوجته .. وأنه يحفظ لها 


وكتمت حبى فى تفضى .. وحاولت آن أنساه .. ولكنه كان يشتعل و 





فى قلى كلا رآ 

وكان من عادته أن يتجول ف الحديقة فى الصباح ومعه كلاب الصد الى 
5 اء .. كلاب صيده والكنان الذى 
يداعب أوتاره فى أوقات فراغه .. وصور زوجته ٠‏ ومهنة الهندسة التى يزاوها ... 
أما أنا قلا مكان لى قى حياته .. إنه لا يغ 








.. وهر لا ييرى فى الدنيا إلا أربعة 





بوجودى .. لايرى أنولتي 
الفاضحة ء ولا يحس يحالى » ولا يدرك عاطفتى المتأججة موه .. وأنا فى اليأس 
الذى أعيش فيه وأمام حبه التفانى لزوجته الراحلة لا أجد الجرأة على 
مصارحته 

نقدم لزواج بی کون وأتیحت ل فرص للزراج لا تناح لفتاة فى دمشق 
رفضتها جميمًا .. لأنى لا أريد أحدًا سواه .. أنا زوجته أمام اله وأمام قلی 
وسأطرى ضلوعى على سرى وأعيش وأموت له . 

لعلك تقول .. لابد أنما فبيحة لا أمل ها فى أن يحبها أحد وهذا خلقت 











أنى جميلة . ومثقفة .. وأحمل دبلومًا عانًا فى 
اللغة الفرنسية .. وأجيد العزف على البيانو.. ومعشوقة من الجميع .. وعانلتا 
ذات مرکز مرموق .. وأعيش فى مجتمع بنظر إلى فى حب واحنرم .. ولکنی 
لا أشعريهنا امجتمع لا أشمر إلا بشىء واحد هو حبيى .. بيننا فارق فى العمر 
يلغ ۲ سنة » ولك لا أشمر بهذا الفارق .. 

إنه شیایی .. وطفولی .. وحیانی 

ماقا سل ؟.. آناآتطذپ .. 


۱۷ 


هذه عاطفة غرية .. لو کانت سنك ۱٩‏ سنة لقلت عذه هی الراهقة 
بها .. ولکن سنك ۲۸ سة » ولك خيرة واختلاط بالرجال .. ومقفة 
وحساسة .. وفانة .. وجميلة . 

لاشك أن الرجل فيه جاذية ۔ فھو وحید بعیش نغتربًا فى بيته مع كلاب 
صبده ومع آلة الكان الى بيغا أشجانه » ومع صور زوجته .. فهو إن عاط 
حنون رقيق فنان موسيق القلب مثلك 

إن بينكا شيا يحممكا 

ولكن 7١‏ سنة تفرقكا » وهى كفيلة بأن نسحق أى عاطفة .. وإذاكانت 
عواطقك لم تسحق إلى الآن فالسبب أنك نشغلينها بميالك على الدوام .. أشك 
فى أن هذه عاطفة امرأة لرجل .. ربماكانت صورة من صرر عشقك لأييك ٠‏ 
وهو عشق بظل مكبونًا بمكم كونه عحرمًا حتى يمد علاقة مشروعة كهذه العلاقة 
فبظهر فيها .. 

رعا کال حي .. 

إن الامتحان الوحيد لأمثال هذه العواطف هو الواقع .ء 

ان زوجا فى سن الستين لا يستطع أن يقرم بوظائف الزوج فى آغلب 
الأحوال .. وهو لن يكون أكثر من صديق هل تكفيك هذه الصداقة وأنت 
كا تقولين ذات أنولة فاضحة  ..‏ - 

هل ترتوى الأنوثة الفاضحة بلمسة حب أفلاطوق 

أشك فى هذا .. والزمان بينا.. صارحيه وتروجيه 

يشوقنى جانًا أن أعرف مصير مثل هذا الحب ف الواقع إنك عل الأقل 
ستفهمين نفيك .. وهو أن مخسر نش 














: وأنا سأزداد خيرة - 


۱4۸ 


معبود الأرامل 


أنا شاب فى الخامسة والعشرين من عمرى ربيث فى بيت كله قسوة وشقاء . 
0م أر أمى » بل زوجة أنى فى أبشع صورها .. ركت أبدأ يومى بلقة تتتبى 
بتمزيق ملابسى وحرق كتى وأختم يومى بكس المتزل ومسح السلم .. وأنام على 
الضرب والشتم وأصحو على السباب والاهانة .. 

لن أطبل عليك .. اننبت حياق التعليمية ولم أستطع الحصول على الثائوية 
العامة .. لبس ذلك لكسل أو غباه منى .. فالكل يشهد بذكالى ونبوغى ركنت 
الأول .. ولكن إذلال زوجة ی وقسوتما کسرا شوکنی وحطا عقل 





وذکال 

وعملت ف |حدی الوظائف احترمة جذا عرتب أکث من عشرین جنیه 

لملك تتساءل وماذا ترید اذن .. صبرّا .. فان تلك الوظيفة ۸ تكن 
لا کالرهم اکن .. مفعوفا مؤقت .. فقد كانت بعقد سئة أشهر .. وينئهى 
العقد بانتباء الستة الأشهر 

وانتهى العقد وانتهيت أنا أيضًا معه .. لم يعد لى عمل سوى التسكع فى 
الشرارع والتطلع إلى الفترينات والأكل كلل يوم عند صديق .. والميت عند 
سای ال 

وأحيان كنت أبيت ف الحدائق .. أو فى حطات سكة الحديد متظاهرًا أنى 


أنتظر قطار الفجر 
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وأخبرا قررت الرحيل من القاهرة .. وى فجر أحد أيام شهر نوفير الماضى 
قررت السفر إلى الاسكتدرية .. وبدأت السير من الطريق الصحراوی 

وسرت .. وظلات أسير حقى شعرت بالتعب .. فتوقفت وسط الطريق أشهر 
للعربات لتحملنى معها .. ولکبا کانت تمرق مجواری دون أن تفكر حتى فى أن 
تهدئ من سرعتها .. وساعتها كرهت الدنيا ومن عليها وتمنيت لو تدهمنى سيارة. 
فأستريح 

وكان اللبل قد حل .. ركنت قد قطعت أكثر من خمسین کیلومتر : وحل 
إن الجرع والعطشش والتعب .. فارتميت فى الطريق .. وسلمت أمرى لله .. وق 
تلك اللحظة مرت لى عربة فار 





ارهة تقودها سيدة .. وتوقفت العربة جوارى 
ونزلت السيدة وحملتی معها ال الاسکندرية وأعذتی ال یا .. 
ومكنت راقدا ثلاثة أيام مريضًا بالحمى .. وقى اليوم الرابع شفيت 
وأحضرت لى السيدة طعامًا وشرابًا .. وبث معها تلك ا وتکرر هذا ق 
الليلة التالية والليلة التى بعدها .. وق اليوم السادس أعطتنى خمسة جنيهات 
وفالت لى .. نيجى كل يوم خخميس .. فكنت أذهب إليها وأمكث عندها 
المخميس والجمعة وأتركها يوم السبث .. وتعطينى الخمسة جنببات .. وتكرر هذا 
أسبومًا بعد أسبوع إلى أن كان الخميس الماضى .. حيئا رفضت أن تمطيتى 
انفوذا .. وقالت ل .. إذا كنت عاوز فلوس لازم تجوز .. وبشرط مۇر 











صداق ألفين جنيه .. تصور ألفين جنيه . 
| . إنها فى الخمسين من عمرها .. شكلها 






هل أتروجها وأعيش طرطورًا .. وماذا يكون مصيرى حينا أفاجأ .. وأنا 
زوجها بوجودها مع رجل آخر 

وماذا يكون مصيرى إذا نركتها وعدت إلى تشردی وبطالی .. (نا 
تتظرف .. اتصحتی 

اسم ياو تبطل فشر.. وأن تعالج فشلك بأسلوب آخر غير 
أن تنام على ظهرك وتلم بأن مليونيرة غنية شاذة فى الخسين .. هبطت عليك 
من السماء .. فى عربة فارهة .. وطلبت مئك القرب ونقدتك خمسة جنيبات 
نما لرجولتك الفذة التى لامثيل ها .. 

وليس أسهل عليك ولا أمتع لمقلك التمبان من وطأة الفشل أن بعلم أنلك 
مهبط الوحى والفتنة للأرامل من صاحبات اللايين .. وليس أسهل عليك من 
اختلاق المشاكل لتحتال با على عذابك .. ولكتى لا أجد داعيًا لأن تحتال 
عبا ایشا . 

ی لفسك وحاول أن تستغل فراعيك .. وهناك ألف مصنع جديد يفتتح 
فى عرض البلاد وطوها .. فى حاجة إلى شبابك .. ورجولتك .. قوم شوف للك 
شظلة 








سر السعادة 





أنا شاب فى الخامسة والعشرين .. ولا أزال فى الجامعة .. منظرى وشكل | 
جمیل : وهنا هو الب اف تماق ومصاتی ۱ 

لا جارة ولدیها طفلان .. زوجها کان متزوجًا بأخرى .. وكان بطييعة الال 
يتغيب علها بين يوم وآخر.. وى هذه الأيام كانت تحاول أن تتصل نی 
بالحديث عل الباب بالمصادفة ثم بالخطابات .. ثم بالمقابلة وتكررت مقابلاتنا نم 
بدأنا نتردد على دور السييا .. ثم بدأت تدعوف إلى شقئها .. وتسهل على الأمور 
ونهون على المظامرة .. 

وضعفت أمام إغرائها .. وأمام شبانى وحرمانى .. وأصبح لقاؤنا فى شقنها 
وف لبال غیاب زوجها عادة .. 

ولأعد قليلا إلى الوراء فى سئوات . فد کنت ملتبب العاطفة متدفق 
الحبوية .. وقد بدأت صباى بحب وحيد ملك على کل حواسی .. ولکنی ‏ 
أستطع المضى فيه إلى نبايته الطبيعية بالزواج لأفى كتث لا أزال طالًا . وأمامى 

وهكذا انتهيث إلى حالة من القلق والحرمان واليأس ألقت فى فى أحضان 
هذه العلاقة ١‏ 











وكان نتيجة هذه العلاقة أزمة من نوع آخر .. هى ١‏ 
النساء .. وكل الزوجات .. 
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غآنا أتصور دائما أنى سوف أتروج ۰ فتخونی زوجتی .. وأصبح طرطورًا 
أدخل البيت أشخط وأنطر وألق أوامرى بالمين والشمال .. ثم أحرج فترئى 
زوج فى أحضان رجل آعر 

وتقول له أحبك .. أعبدك .. أنقنى من زوجى .. أن أكرهه 
لاأطيقه .. هذا الزوج الذى سوف يكون أنا بالطبع, 

وكيرت المسألة فى دماغى .. فيدأت أتلفت حول ف أهلى . . وأنظر إلى أختى 
فى شك ورية .. ثم إلى أمى النى يلغ عمرها خسين عامًا .. أصبحث أشك 
فيها هى الأخرى : وأحاسبها حسابًا عسيرًا على خروجها وغيابا .. وأمأها أين 
كنت ؟.. ولاذا ذهيت بمتردك؟.. لازم تفهمى أفى مسثول عن العيلة . 
وخعاقات لا تمی 

ومکذا تسمت حیاق .. وتسسمت آنکاری .. 

والان .. أنا فى عذاب مستمر .. أريد أن أتروج والشلك يقتلن .. فالت فى 
وهی معى 2 ماذا نفعل لو كنت زوجى واکتشفت هذه 
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صاحبی مرة 
الملاقة ۲ . فقلت ها علی الفور أقثلك .. والعجيب فى الامر أنى أ. 
وأکرهها .. واحقر نفی لا أضعف وأستجیب لاغراها فمرد ذلك الشی» 
الحيواق الذى ق دمی . 

ماذا أفمل .. كيف أتروج .. وأتصرف كزوج طبيعى .. وهل هناك أمل فى 
أفى سوف أكون فى أحد الأيام زوجًا طييًا .. وكيف الخلاص من هذه 





العقد. 





الكل شىء ف الدليا من .. ولكل خطأ عقابه الفورى .. وأفعال الطببين 
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وأمثال الذذين تفذذ مسروق مختنس من يفقدون 
راحة بالهم ويأكلهم الشنك 
إا ليست عقدة .. إتها مقایل طبیعی للفعل 


إنه فعل خخال من الاطدئنان فى جوهره وطبيعته .. قعل يسيطر عليه الخوف 
والقلق .. وهو هذا يلد الشك وسوه الظن 

ليست ف المألة عقدة 

إن الراحة والاطمئتان والسعادة .. لا يمكن أن تنشأ إلا بتحقيق الانسجام 
بين الإنسان وبين عراطفه وتفكيره .. وأفعاله وظروفه 

حاول أن تحقق هذا الانسجام فى حياتك بالبحث عن .١‏ 
وعقلك وجسمك .. ولا تمارس معها الحب باحتقار 
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ملانکولیا 


نشأت فى مدينة متوسطة من أبوين عصاميين .. وأنا أصفر أبناء خمسة .. 
ثلاث شقیقات متزوجات وأخ فى الدرجة الثانية فى إحدى الوزارات .. 

وأنا فى العشرين من عمرى فى السنة الأولى من دراستى الجامعية . 
مشكلتى أن هناك رغبة جنونية تستعبدى وتذلنى .. رغبة فى تحطم أى شىء يق 
تحت يدى .. أحطم الأكواب مها بلغ سمكها .. أحطم الأطباق 
والزهريات .. أى قل أمسك به .. أغرس سنه فى الررقة وأحطمه مها كان 
ثمته .. وأشعر بلذة وأنا أحطمه .. 

وحينا أقف فى طابور السينا أو الاتوبيس وأرى أمامى شخصًا .. أشعر برغية 






جاعحة ق خنقه والانقضاض عل رقبته بیدی .. وفعلا ترتفع يداى فى حركة 
لا شعورية إلى عنقه .. ولا أستطيع الخلاص من هذه الرغبة إلا بتحريك رأمى 
بشدة فى عدة اتجاهات لأبعد عينى عن امنظر كله .. وأحيا 





أعمد إلى دفعه 
بیدی لابمده من .. وقدوقم عل الارض د وت حل الا ا راا 
5 أصدفاق ما جعلهم يبتعدون عنى .. ويقولون ان هزاری سخیف .. وهم 
.يظنون ما آضله مارا 

آحب السرعة فى کل شیء .. فی الا کل واللیس والشی .. آغیر أصدفانی 
بسرعة .. ولا أشعر برابطة وجدانية نحو أحد . 

حاولت كثيرًا أن أعرف سيب حالتى وعدت بذاكرق [لالوراء لعلی أجد 


مهد 


میا ق طفولی رلکن طفراتی عادیة .. اللهم الا خامة میکل العظی 
التى كانت نحي الأطفال وضخامة يدى .. وضخامة کتق ۰ وهم فى 
الدرسة پسموتی الکتف الحديدى .. 

وف العام الاضی حدث آن رفمت مائة کیلو جرام دون عم بوزنما .. وحاوذ 
الدرب اغرافی علی الندریب .. لکنی لر أحفل به 

حباق الجنسية عادية .. فا عدا إحساس شديد يالكراهية بتاب ونفور حاد 





من الراة 

وهذا اليب أرفض الزواج .. 

لى صديقة أحبا وأعبدها وتبادى الحب والعبادة .. وهى صغيرة وجميلة 
نبة .. وأنمنى أن أتزوجها .. ولكنى لا أجرؤ على الخاذ هذه الخطوة غوف س 
انقلاب حبى إلى كراهية حيا أعاشرها زوجيًا . 

اتتتايبى نوباث فجائية من الانطواء والعزلة والصمت .. فأدخل غرفش 











ولا أخرج منها يومين ١‏ 
وقد بمضى يوم وليلة لا أتمرك من منكانى حن تدخل أمى وتتتزعتى بالقوة من 
التترسى الذى أجلس عليه متجمدًا .كالقثال .. لكى آكل . 
أبن کان عقل .. وكيف سكنت .مدق ولم تصرخ طالية الطعام 
ان حالتى تتدهور بسرعة .. وأنا الآن أتجنب ركوب التاكسى خوقًا من أن 
أنقض على الا 
ذهيت إل أطباءتفسانيين. . وحاولواعلاجى با لحلسات والإغاءبلافائدة.. 





وأخقه دون آن آدری 





آرجوله اتقنق . 





إن الطب التفسى لا يكق العلاجك . 
أنت فى حاجة إلى طبيب أمرااض عصبية .. وعلاج متظم فى مستشل - 
إن حالتك .. حالة مرضبة معروقة اسمها الملانكوليا .. والمريض فى هذه 
ت متسلطة .. ونوبات حادة من الأنطواء والسكون 
والاستاع عن کل شیء حتی عن الأكل 

وهذه االة قابلة للشفاء بشرط المبادرة إلى الذهاب إلى مستشق مختص 
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جنون الغبرة 


أنا شاب عمری ۳۰ سنة متزوج من ستن .. وزوجتی مدرسة عدرسة 
الراهبات .. والشىء الذى لا يعرفه أحد أى أعيش فى عذاب الغيرة .. طوال 
الستین ۰ وأنا أكتوى بنار الغيرة 

زوجنى ليست جميلة.. ولاخفيفة الدم.. بل هى عادية جدًا جدًا 
وظاهر تصرفاتها يوحى بالثقة .. وممتها حسنة .. ليس عتدى شىء أمسكه 
عليها .. ومع ذلك أنا أشسك فيها.. الشك ينهشتى .. والفرة تأکل قلی 

إذا ركبنا ٠‏ أترييس » أقف يموارها وأحملق فى كلل شاب فى رية » ولذا 
تنظر حوها هنا أو هناك أغناظ ويغل الدم فى رأسى وأشعل سیجارة 
وأروح أنفخ فها .. ولا أجرق أن أجاهرها بشكوكى .. وإذا حضرت من عمل 
ووجدتها واقفة فى البلكون أغتاظ .. وإذا رأيتها تلبس فستان ديكولنيه مفرح 
شوبة أصاب بالجنون .. ولكنى أكتم جنوفى وغيظى ولا أصارحها حنى لا تقول 
لى : متأخر ورجعى .. ولكنى ألاحظ أنها تأعذ بافا 

وإذا حضر زوار لاخوتها فى البيت » وأخذوا يروحون وعجبثون شعرت 
بالضيق مع أنا وحدنا فى غرفة بعيدة .. 

وإذا وجدتها سرحانة ومش واخدة باها .. وكلمثها فنظرت إلى فى شرود 
اتب ا شی رام بلا عشاء 

وإذا ذهبنا إلى مكان ما للسهرة .. وكان حولنا شيان أظل أتململ طول 
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الوقت .. ولا يعاودق هدوق إلا إذا رجعنا إلى البيت 

وإذا ضحكت ف الطريق أتلفت حول لأبحث عن الرجل الذى ضحكت 
له .. وإذا عبست تتايى الوساوس والظنون.. ويظل عقلى يختلق الظنون 
التعبة 

وعى الآن حامل .. ولكتى أشك أحيانًا فى الجنين الذى تحمله .. أشك فى 
أنه قد یکرن من رجل آخر غيرى 

أنا أعيش فى عذاب 

ولکن مافا آفل ؟.. وآنا سيا .. أصدها 





أنت لاتحبها .. أنت نمب نفسك 

أنت تمتفر زوجتك وتعاملها كا لوكانت من ممتلكاتك .. كي لوكانت تابمًا 
بلا حرية ولا بلا إرادة .. لاحت لا فى أن ننظر إلى العين أوإلى اليسار 
أوتضحك .. أوتعبس .. وأنت لا نكت بامتلاك جسمها وإئما تريد امتلاك 
روحها .. 

وسب جنونك هو شعورك بالتقص وبأنك غير كفء وغير قادر عل 
الاحتفاظ با .. وأنه لا وسيلة للاحتفاظ إلا بالعنف والتحكم والضغط 
واللجوه إل الحق الشرعى .. ومواجهتها بصكوك الممكية .. ولكتك لا تمد حنی 
الشجاعة فى هذا .. وهذا تمن .. وتكتوى بالنار ونغتاظ .. وتكتم فى نفسك .. 

وحينا تراها تضحك ف الطريق .. تتلفت حولك لتبحث عن الرجل الذى 
ضحکت له . لأننك لا تتوقع ولا تننظر أن يكون هذا الرجل هو أنث .. أنت 
ق نظر نفك تافه .. لا تستحق أن تحيلك حتى زوجتك -. 
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إن العقدة فى تفلك ... وإذا لم تغلب على هذا الشعور بالنقص فان 
زواجك سيفشل .. 

إن زوجتك لن تحترملك لأنك لا تحترم نفك .. ولن تعرف کیف تحيك .. 
لأنك لا تعرف كيف تحب لفسك 


:: سهر اللیل :: لیلاس :: 
www.liilas.com/vb3‏ 


لعا 


الحقيقة .الخفية 


أنا زوجة .. وأعمل فى إحدى الشركات 

معى ف العمل شاب أعتبره أنا رجلا مثاليًا جذبنى إليه بأدبه وذوقه ورقته 
فحفظت له أعظم تقدیر .. وکانت نظرا إليه كلها نظراث إعجاب بشخصه 
حتى إنتى كنث أمتدح أخلاقه الثالية أمام زوجى .. إلى هنا والمشكلة نبدو 

ولکن 
طويلة وغير عادية 

وذات مرة سألت نفسی ماذا وراء نظرای له ..؟ 

اف أحب زوجی حا جناوآقدس حیال الزوجية ولا نقصنی شیء ق 
انیا .. وبرغم اشتغال نصف یوم خارج یی فا | آذکرمطل ی (همال شیء 


آن التظرات استمرت وبعتها نظرات من جهنه .. نظرات 








بیتی وزرجی .. 
وزوجى يحفظ لى كل حب ومودة وتقدير.. 
فا معنی هذه النظرات النی لاأستطيع أن أوتفها عند حد؟؟ 
لاذا تعلقت به عينى إلى عذه الدرجة ؟1 
ولم أستطع الا 
ولکنی کنت كلا رت 
طیب استطیم آن آتخقه صیّا أحکی له مشاکل وعذابی رآلاي .. 
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ولكن هل هو كذلك ؟ 
لا أعلم 


فإلى الآن .. وبعد مضى حوالى عامين من النظرات الطويلة التبادلة .. 


يفتح فه بكلمة .. وم يصارح أحدنا الآخر بدعيلة نقسه 

وفكرت ف معنى نظراته الطويلة نحوى .. واكتشفت أ لا أستطيع أن 
ی ج 

ولست أستطيع أن أصف لك هذه النظرات الحلوة .. مها حاولت .. فإنا 
شىء فوق الوصف .. نظرات كلها حنين وأنين وشجن ومس وصراخ 

وأنا أحرص دائمًا على أن أظهر له فى كل دقيقة أفى لا أهتم به ولا أفكر ق 
أى رجل سوى زوجى .. ولكن فى أعاق نفسى أشعر أنى متعلقة به .. مشتاقة 
إل النظر إليه فى كل الحظة .. 

وقد فكرت فى هذا الوضع .. وى كوى زوجة .. وى الحرج الذى أشعر 
به .. ويشعر هو الآخر به 

وهو من ناحبته يحاول دائمًا أن يبتعد عنى .. ويتجنب الانفراد لى فى 
مکان .. وتحاول آن پهرب .. وکا منحت فرصة لبق ما بشعرنی بأنه مضطرب 
ثم يسرع بالاستئذان .. وف اليوم التالى يعاول أن يظهر إهماله لى .. ولكن نظراته. 
نعود فتفضحه . نظرات کلها شوق ولوعة 

وهکذا تتمر الاورات يتا .. ونقتزب ونبتعد قى سلسلة من احاولات 
اليائسة للهروب من المصير انغنوم .. ولكن طول الوقت لا يبدو علينا شى. 
لاشىء سوى مظهر الزمالة العادية .. وبعلم الله مابنقس كل هنا .. ولا 


أن مشكلق_تنفاقم بسرعة 
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ة عن هذه النظرات 





وأصيحت أمقى الساعات الطوال أفكر فيه وى نظراته التى لم أعد أ. 
5 
ماذا أفعل وقد أصبحت أحب عمل قط من أجل أن أراه وأنظر إليه ؟.. 








من الواضح أنك لم تتركى لى فرصة للرأى .. فأنت فى مواضع كثيرة من 
خطابك .. تسبقيتى ... وتسبقين نفسك بوضع أحكام نهائية ترفض _الجدل , 

چذیی ادبه وذوقه ورقته 

كلا نظرت إليه شعرت پالراحة واختن ‏ وبأنه إنسان طيب أستطيع أن 
أتنذه صديقًا أحكى له عذابى والامى .. ليه الآلام دى .. وليه العذاب ده 
كله .. إنك زوجة ونمبين زوجك وزوجك يحبك وتقدسين حياتك ,الزوجية 
ولاشی» پنقصك فی الدیا .. كيا تقولين .. 

واضح أنك تفتعلين هذا العذاب لتجمل من نفسك ضحية مسكينة فى 
حاجة إلى النظوات الحنونة .. المشتاقة .. الوهالة .. إلخ .. 

أنك تضعين حيثيات وهمية لتستحل بعد ذلك آی شی:. 

وهی نظرات .. یوه متا .. 

آنا لا أستطيع أن أصف للك هته التظرات الوة مها حاولت فانبا شىء 
فوق الوصف .. باسلام .. لا باشيخة .. نظرات کلها حنين وشجن وهمس . 





اکشفت آنی لا أستطیم آن أعيش بعيدة عن هذه النظرات 
طيمًا بعد كل هذا الإخراج .. مش ممكن 
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ماذا أفل وقد أصبحت أحب عمل فقط من أجل أن أراه وأنظر إليه .. 

يعنى بتهددينى كيان .. بأنك لن تستطيعى الاستمرار ى عملك .. لو أنك 
ترکتیه له . 

ناقص تقولیل .. حاترفدفی .. وتقطم عیشی لو قلت لى 

إن المشكلة قطمًا ليست مشكلة شاب فى بحل عملك ينظر إليك .. 

إنك كامرأة متزوجة سوف تمدين فى كل مكان رجلا مستمدًا للنظر إليك 
طول الیرم 

إن المشكلة هى مشكلتك أنت .. ومشكلة رغبة مستبدة تنموفى قلبك 
خانة زوجك .. رغبة بدون سبب .. فأنت تحبین زوجك وهو محبك .. محرد 
ریب .. حبث . 

والهاية طبمًا معروفة. 

انظرات طويلة متبادلة فى محل العمل .. خبص عيى عينك .. وفضيحة 
يملاجل .. وخراب یوت .. وحمة طین 

وف التهاية بعد أن تخسرى كل شىء .. لن ينظر إليك حت الرجلى الذی 

















كل شىء وتتبين تماما . 
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التعود 


أنا موظن صغير فى المرجة الثامئة أقوم بمساعدة أهل فى الريق يجزء من 
مرتبي وأعيش بالجنبيات القليلة التى تتبق لى فى القاهرة .. فى غرفة بمفردى 
ومازلت « أعزب ٠‏ إلى الآن 

مضت على تعيينى ثلاث سنوات لم أدخر فيها شيكًا للزواج. . تعرفت على 
قتان منذ ثلاث سنوات تعمل حكيمة فى الدرجة السابعة بأحد | 
الحكومية .. سمراء ملقوفة .. تكبرق سنا حول خمس سنوات 

كنت معها مثال الصديق الخلص طوال السنوات الثلاث من تعارفنا . كنا 
انتقابل دائمًا فى الخارج لنقضى الوقت فى أحد الكاز ينوهات أو إحدى دور 
اليا . 


ثم حدث أغيرًا أن دخلنا إحدى حفلات السبها التى تبدأ فى منتصف الليل 





وتنتهى فى الثالثة ٠‏ 
وخرجنا فى الساعة الثالثة انواجه مشكلة .. أين نذهب 
أنا لم تكن عندى مشكلة لأنى أعيش وحدى 

أى ساعة من الليل .. أما هى فلم تكن تستطيع العودة إلى بيت الحكمات ى 

مثل تلك الساعة المتأخرة. 
وفكرت .. وفكرت .. ولم أجد حلا .. وأخيرًا أخذاتها معى إلى مسكى 


أن أعود وحدى ى 
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وأصارحك . . بأننا قضينا هذه الليلة كا نتمتى .. وعوضنا السنوات الثلاث 
التى کنا للت فيا فى الخارج . 

وتكررت هذه الأشياء .. وأصبحت تتردد على منزى .. وأصبحنا لا تسأل 
عن سينا أوكازيتو.. فالمتزل أحسن بكثير .. وكانت تبيت معى لأن عملها 
بخول ها ذلك .. فهى حكيمة وعندها ورديات بالليل .. وأحيانًا ورديات 
باللهار .. 

وأخيرًا فكرت فى الزواج منها وشجعتنى على هذه الفكرة وقالت لى إا 
ستساعدنى فى كل شىء .. ولا داعى لأن أحمل هم التكاليت 

ولكن عندى فى نفس الوقت أسبابا تجطى أتردد ... فهى ليست جميلة 
وهى أكبر منى سنا .. وهى فى الدرجة السابعة وأنا فى الدرجة الثامنة .. رقد 
يدفعها هذا إلى أن تتصرف معى بغرور واستملاء : وأصحالى يقولون علها با 
حكيمة وها عمل ولن نكون متفرغة للمنزل ولا للزوجية .. هذا زيادة على أن 
عملها ومبيتها بالمستشنى تجعلها نفعل مع الأطلاء والرضى كا تفعل ممى 
وسوف تتأخر على كيفها وان أستطيع أن أقول ها .. كنت فين ؟.. 

وهم يقولوا أيضًا إنها فى سنها الحالى وبعد أن فائها قطار الزواج لا بیمها 
إلا أن تحصل عل زوج ٠‏ أى زوج لتكون فى عصمة رجل .. ثم تعيش بعد 
ذلك على كيفها 

ولكن الحقيقة الأكيدة التى أشعر ا .. أنها تحبنى وتعيدنى .. فى الوة 
الذى أحيا أنا فيه بعض الحب فقط . 

وأنا حائر.. هل أتزوجها ؟ 
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لاك أنك بحالتك الراهنة .. موظف فى الدرجة الثامنة وجزء من مرنبك 
يقحب إلى أعلك بالريف .- تعتر.. عریس على قد حالك جدًا جلا .. 

وسوف تكون فى حاجة إلى زوجة تعمل وتكسب لتعاونك .. إذا فكرت فى 
الو 





وبإيرادك الحالى الذى لا يزيد على سبعة جتيهات لن تجد من يرضى بك . 
بسهولة 

وإنها لنعمة من الله أن تمد امرأة تحبلك وتعبدك .. ونحلم بالزواج بك .. وق 
تفس الوقت تجها .. 

وحكاية الجال كلام فراغ .. لأن التعود يقضى على الوحاشة وعلى المال 
فى التفس .. وتبق 
ياء أهم من الجا فى 


والعين حينا تتعود على وجه وتألفه .. يفقد هذا الوجه ماب 
الانسانية والعشرة والاعلاق والب والانسجام ؛ وهى 
اواج .. 

وما يقوله الناس عن الأة العاملة من أنها ماخخور يعب منها كل رجل كلام 
فارغ .. والذى أعلمه أن النساء العاملاث أكثر عفة من غيرهن 

ولا شك آنکا أنها الاثثان شريكان فى الخنطيثة .. وليست هى وحدها النى 
یرجه الا الشك والفوم ولعل الله يتوب عليككا بالزواج والزواج سساتر وعاصم . 

ورأی |ذا کانت شخصية صاحبك تمجك واذا کانت نیتبا على الاستقامة 
صادقة .. أن تتزوجها 








الجزاء من نفس . العمل 


i 





زی سيدات بالاسكندرية 

تعرفت فى أحد الأيام بشاب فلسطئى من اللاجتين يغتى فى أحد 
الكباريهات .. ودعائى صديق للمشاهدة البرنامج .. حيث عرفتى براقصة من 
زميلاته .. وقدمتى إلييا على أفى ابن عمه ., 

وأصبحت الراقصة زبوتتى .. وعن طريقها تعرفت بامرأة غنية فى السابعة 
والثلاثين من عمرها .. 

وقدمت نفس للغنية الجميلة على أفى لاجى' فلسطينى مقطوع من شجرة . 
وقدمت لى نفسها على أنها أرملة عراق كبير ومن عائلة معروقة 

ونشا بيننا حب جارف .. شربنا كاماته حتى الثالة .. ونعمنا به جد 





وروخا 

ثم اکشفت فجاة با تکذب علی .. وأنا قوادة مستهزة تتجر 
بالأعراض ٠‏ وليست أرملة عراق وإئما هى أرملة كل الاس 

وم أستطع مكاشفتها لأن حبى فا كان قد ذهب بى بعيد .. وعبر حدود 
العفل والنطق .. ولسبب آخر هو أفى أيضًا كذاب.. فلت ,لاجم 


وا آنا مصری 





قد کان كلانا صعلوكًا مغامرًا 
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ولا آدری ماذا آقعل الآن 
أنا عنطئ وقد أوغلت فى الخطأ إلى حد تعدرت أمعه العودة إلى ظريق 


السلامة .. 


سیدی 
اشكر أقدارك على أن ضحيتك ليست فتاة ساذجة ..'/ 
ك بنفس لاحك 

إن قصتك نذكرق با قال ميترلتك عن العدالة , 

إنك لا تقابل إلاانفسك فى طريق آلقدر .. کن کاب تسرع إليك 
الأكاذيب .. كن لضا تتشيث بك الجرائم .. فى أى طريق تذهب لن ايكون 
قدرك إلا صورة من نفك 

إن نهر الحياة الدافق بنساب نحت قبة السماء ويجرى بين حيطا السجون . 
وال جوار القصور ولیس یمنینا حجمه ولا بربقه .. وانغا کل ما بعننا هر حخم 
الکاس الی نغمرها ی مباعه .. وان هذه الکاس لتأخذ دائمًا شكل أفكارنا 





ای امراة حتالة 











ورفباتا .. وتساوی سمة أشداقا 

ان حظك من اغخب عادل باصدیق الصعلوله .. والکاس النی تشریها 
تساوی سعة قليك ولون ضمیرلا 

کلا کا طاثران متشاببان ۰ وأسلم لکا وللمجنمع أن نظلا مما إلى نهاية 
الطریق . 
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وكرت حبانى لبناق حتى كبرن وتروجت اثنتان إحداهما بمدرس فى كنية 
اهندسة .. والثالية بادكتور كبير .. أما الثالثة الصغرى فقد کبرت وأصبحت قورة 


فى سن السبعتاشر .. 

وشاءت الأقدار أن تعرف على شاب .. وسرعان ما أحبته وشفلث به .. 
وأصبح عور أحاديها فى كل وقث .. 

وأنا تعودت دائمًا ألا أندعل فى شثون بنائى من ناحية اختيار الأصدقاء وق 
العادة أكتنى بالإشراف من بعيد , ولكتى حيها علمت أن هذا الشاب متوسط 
التعليم وأنه حاصل عل التوجبهبة فقط فزعت وخفت أن تنتبى هذه العلاقة إلى 
زواج فاشل غير متكافى' لا يليق بنا .. وطلبت من ابنتى أن أتعرف عليه .. 

واجتمعت به فى النادى لأول مرة .. وتركتنا ابنتى بعد فثرة .. وقضينا فترة 
نتحدث .. 

كلمنى عن حياته وآماله ومشاكله .. وتكام بصراحة مطلقة لم أعهدها فى 
شاب .. تحذث عن ظروفه فى عدم الاستمرار فى التعليم وكيف أنه دخل كنية 
الآداب وتجح فيها لمدة عامين ثم خرج لأنه كا م بأن يكون مهندسًا .. وم 
جد فى الدراسة الأدبية شفاء لأحلامه .. وكيف أنه دخل الجيش وقضى فيه سة 
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تب كبير . وکیف 
اقتضت منه الوظيفة أن يسافر إلى عدة بلدان أجنيية .. وأن بتقن ثلاث لغات . 


وبتعدد مقابلاق له بالنادى أحركت أنه ناز باطلاع واسع فی مختلف 


ونصف سنة ثم خوج .. وكيف استقر 


الثقافات ...فى العلم . والادب والفلسقة .. وأن عنده مكتبة تضم حوالى 
خسمائة كتاب .. وعرفت أن له شخصية قوية :. ولم يكن هذا رأبي وحدى 
فان الكل كانوا يهابونه ويحترمونه .. وأزواج بناق كانوا بشكرون فيه أخلاقه 
وسلوكه .. فى الحقيقة اطمأننت إليه .. وقلت فى تفسى .. مادام فى مركز عتم 
۰ وفوق ذلك ابتی تبه فلا بأس ,. 





وصفاته حسنة ع وشا مود 
وشجعت هذه الصداقة 
وأصبحت ابتی لابتعد عنه .. وتتصل به کل بوم فى التلبفون .. وب 
كيرا 
وكانت طول الوقت تمدئتى عن كلل ما يحدث ييلهها .. ومن حديلها عنه 
كنت أشعر أنه ذو أخلاق كريمة ...فهو لم يحدث أن عائقها أو قبلها بالرغم من 
أن الفرص كانت تواتبه وكان بحب ابنتى ویقدرها وختمها .. وعدنی عن 
علاقة الرجل بالمرأة على أنها علاقة إنسانبة قبل أن تكون علاقة جسد 
وبتوالى الأيام وحديث اينتى عنه .. كنت أحس باشتياق له + وأنتظر موعد 
حضوره فى النادى أسيوعيًا بلهفة شديدة .. ونحول اشنياق إلى .حب جارف 
علنهب .. وكانت تولتى نظرته لى كأم : حيث إنه فقد والدته وهو طفل .. ومع 
ذلك كنت أحيه وأعشقه وأتمناه زوجًا لى .. ولم لا ! فهو الرجل الذى يستطيع 
أن يسد مكان زوجى .. والشاب القوى الذى أحتاج إليه فى هذه المن .. 
ستقول عتى أنائية وخائئة فى حق ابنتى -. لكن أنا سيدة فقدت زوجى فى 





تقابلان 
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الثلاثين , والآن أشعر بالوحدة : وسأكون وحيدة بعد أن تتركنى ابتتى الثالثة 
وأنا أحبه .. وأعشق رجولته وشهامته 


وهكذا بدأت أفرق بينه وبين ابنتى حتى قطع رجله تماما من البيت .. ولكن 





الذى حدث كان أكثر من هذا .. فقد قطع رجله من النادى أيضًا ول أعد 





أأراه .. وم يعد بتصل فى ولا بابتى .. وكدت أجن من الشوق والشكير . 
ولاز القلق 

وأخيرًا نشجعت وطلبته بالتنبفون وقلت إفى أريده بالممزل لمألة هامة 
وأخليت التزل .. 


وحبها دق الجرس ورأيته أمامى .. فقدت أعصانى وألقیت بفضی عل 
صدره .. وعانقته وقبلته قبلاث كثيرة .. كثيرة .. لم أقق منها إلا على صفعة 
لعلمنى بها على وجهى وهو ييعدنى فى اشمتزاز وإتكار . وآدار وجهه وخرج 
وتركنى ذليلة مكومة على أريكة 
من لك اللحظة وأنا أعيش فى صراع فظيع وأفكر ف الانتحار وأفكرق 
أ زحقيرة .. ولكن ماذنب ابنتى 
ابتی تبكى ليلا ولهارًا .. وهو لايتصل بها .. وهى تعتقد أنه سیخطب 
9 ولا أجد عندى الجرأة لأقول لها 











إحدى قريباته 
الحقيقة 

ماذا أفعل ؟.. إى أتمنى أن يعود إلى ابنتى .. ولا أمل لى أكثر من أن 
الاثثان سعداء معى .. وأرى سمادتهها من حول 

اکثب له لیمود . 
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إنه لن يعود 
إن الشهامة والرجولة والأخلاق .. لا يمكن أن تعرد إلى أمثال هذه 
رت .. الييوت التى يخليها أصحابها .. ويستدعون الرجال بالتليفون للخدمات 

إن ابتك بربثة .. ولكلها تعيش معك ف البيت .. والبيت ينقل عدواه لمن 
فبه .. ولاشك أنك کنت برية .. وأئت فی سنبا 1 
السقوط فى سن الخسسين ., 

وأسوأ مايخافه زوج شاب أن خم حياته الزوجية بشناعة : إن شناعة فى سن 
الخمسين سوأ ألف مرة من سقوط فى سن العشرين 

لأنها شناعة بائسة مفجلة لبس الا عزاء قيا ليق من العمر .. 











يدن 


keel 


الفريسة والصياد 


أنا اة فى المادسة عشرة من عمرى .. جميلة .. وجفابة .. بدأت 
مشكاتى مناد حوالى سنة ونصف حينا كنت أعيش مع أمى .. 

لم يكن ينقصنا شیء فى حياتنا .. فأمى امرأة غنبة جددًا ترك ها والدى قبل 
وفاته أربع عماراث ذات إبراد كبير وعرية أن 
على زينتها وأناقتبا ومظهرها .. وتعرفت أمى فى هذا الوقت على شاب فى الس 
النائية بكلية الآداب .. ركان شابًا أنيقَا .. وشرعت فى إغرائه بالفلوس 
وبالثوة الى فرشتها نحت قدميه .. 

وکانت أحيان تصحبه معها إلى البيت الذى تعيش فبه .. وتكور تردده إلى 
البييت كبا .. 

وفجاة وجدت أمی خن پزواجها من هذا الشاب الى اتقل إل 
معنا .. وكان هذا الوقث قد تخرج فى الكلبة والتحق بعمل عترم 

ولاحظت أنه بدأ يتودد إلى وبدأ يعاملنى برف وغزل 





ة جدًا .. وكانت تنفق بإسراف 











وف يوم كانت أمى فى الخارج .. وجاء هو ال ال وکنت وحدى فأخف 
بلاطفنى حتى وجدث نفسى نحت تأثير كلاته المعسولة ملقاة على صدره وقد 
لاقت شفتانا فى قبلات حارة . ومنذ هذه اللحظة وأنا أحبه حيًا كييرًا لا أقوى 
عل مقاومته 

وأصبحت أنتظر اللحظات التى تخت فيها بأنقسنا » وأقسم للك أن علاقنا ل 


Vt 





وفعلا م الطلاق 
وحتی هذا الوقت ‏ تكن أمى تعنم بثىء حتى فاجأنها أنى سوف أتزوج من 
هذا الشاب الذی طلقها قجن جنونها و 


وبرغم ذلك صممت على الزواج منه 





بت ۰ وهددتنی بحرمانی من الیراث ء 


إفى أحبه . أحيه .. أحبه . سنة كاملة وعدة شهور وحن لنعم فى نشوة 
اب 

وقد تعقدت المشكنة أخيرًا حينا أخبر أهله بنية زواجه فهاجوا جميمًا 
ووقفوا حائلا ضده بحجة أن الشرع لا ببيح مثل هذا الزواج .. 


اف أتمذب 





لم تكن جريمة أن أحب شائًا تقرب سنه من ستى حا شريفًا خالصًا 

لقد اعرف لى أنه أخطأ بزواجه من أمى .. وأن حاجته إلى الفلوس فى ذلك 
الوقت هى السبب 

إثنا نتعذب + مادا نفعل ؟ 

تأكدى أن الشرع على حق 

إن الرجل الذى يشنبى الأم وابنتها فى نفس الوقت لا يمكن أن يؤئمن على 
كلمته أوعلى نظرته .. إنه زائغ الشخصية 

وهذه حقيقة رجلك 
أمك .. وشياب ابثتها .. وتأكدى أن عقله الطاع يرمى إلى مرام 
يعرف جِيدًا أن أمك لا يمكن أن تحرمك من الميراث .. وأنها مها کانت قاسية 





أنه زائغ الشخصية .. عبنه زائغة بين فلوس 











۱۷۰ 


با سوف تلين ف النهاية وتعطيك حقنك .. وهكذا تقعين له كا تقع القاكهة 
الستوية .. ال ومال 

إنه بنظر إليك بنفس المنطق الذى كان ينظر به إلى أمك .. على أنك 
إن كل شخصية ها منطق يمكلها . . والشخصية تغير سلوكها ولكنها لا تملك 
أن تغير منطقها .. لأن متطقها هو جوهرها وروجها .. وهذذه روج صاحيك 
اه رجل سیی .. تیه .. ليس بسبب الشرع فقط .. ونا لأنه إنسان 
كذاب .. عراطفه كذابة 
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ليست أفعى 


أنا شاب فى الثلاثين من عمرى أشفل منسبًا 





ومرتبى حرالى مالة 
چیه .. متروج متذ ٩‏ سنوات ول أربعة ناه وسن زوجنی ۲۵ ستة 
وياختصار أقول لك إن زوجتی متکاملة .. جامعية .. جمیلة .. موظفة .. ست 
بيت .. أم.. زوجة .. حية 
سوية نظيفة طوال هذه السنوات الست ٠‏ لم يتخللها 
انة ولاحتى نظرة منی إلى أبة امرأة . 

فى أنثى . ولم يخطر على بالى مخلوق 


سارت حیانی الزو. 
شجار ولا تقكير فى 
طول هذه المدة لم أشته امرأة ولم 











غير زوجى 

كان شفل الشاغل .هر بينى وأولادى وامرأق 

بدأت كلل إلى نفسى - ولا أقول إلى.قلبى - أضى فى شكل فناة سلها 10 

تسللت ال مشاعری أولاً عن طریق العف ؛ فهی عاملة بسيطة » مرها 
عشرون جنيها شهريًا .. عادية بل أقل من العادية ٠‏ ظروفها المادية والعائلية 
والاجتاعية تعسة جبدًا فهى نعيش مع أسرتها المكونة من والدها طريح الفواش 
منذ عشر سنوات + ووالدتها التى تكافح فى سبيل اللقمة وأختها الطالبة ۰ وأختها 
الأخرى العاملة : كلهم يعيشون فى غرفة واحدة فى بدروم 

والبنت على مسحة من الجال . . عطفت عليها وساعدتها ماديًا حینا شکت 
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الى ظروفها م دعتنى إلى متها واستفيلنى أعلها 


ولكن هذه الأيام .. بدأت اللشكلة 








وأعذت آنرد علبیم وأقنع نقی بای سب لذهای 


وبالتدريج أخذت هذه الفتاة تحتل مكانة فى لفسى تزداد بمرور 





وأخيرًا .. اشتيتها .. نعم اشتيتها .. وقبلتها خلسة .. على السام .. ودعو 
للخروج معى (إلى أماكن عامة فقط ) كل هذا دون أن تدری زوجنی 

وهذه التصرفات تجعلنى أحتقر نفسى .. وأنا الذى كنت أحرم على عينى أن 

"ال امرأة غير زؤجتى حتى ولو كانت ملكة جال 

إن أشعر أن حياق الزوجية .. وکیاف وبيتى .. ومسقبل كله يتهدم . 

هل تصدق أنى الم أعد أستطيع اننظر فى عين زوجتى ‏ 

هذا ااشعور یعلبنی 

إلى واقع فريسة سهلة لدوافع متضاربة .. العطف والاشفاق .. واغراه 
الثزوة بعد ست سنوات من الحياة فى طهارة .. والملل .. والحياة الرتيية الخالية 








من المغامرة 

والبنت متعلقة بى جدًا . وطبعًا لها حق فأنا القطة بالنسبة ها بالرغم من أفى 
متزوج وعندى أولاد ولسث من دينها .. ودیی نمی من 

أحاول أن أتخلص منها وألعن الظروف التى عرفنى ا .. ولكتى أعود فتتهار 
مقاومتى وأسرع إلى لقائيه 

تعودت منذ صغرى أن أصلى ال رف مصدر عزا 
أجل من الثول بين يديه .. وماذا أقول له 

لا أريد منك أن تقول اتركها .. فإن عط على هذه الأسرة يزداد يومًا يعد 





تعدد الزوجات 


الى . أما الآن فق 





۱۳۸ 


بوم وعلاقتی بالفتاة تزداد بدرجة تجملنى عاجرا عن الاستغتاء علها . 
وأنا مخار بين بيت الذى أقدسه وهذا الشعور الجديد الذى اكتسحى , 


واضح جدًا أنك الجانب الأقوى والأقدر فى هذه المشكلة .. وأنك 
سيطرت عل البنت الفقيرة وعلى أسرتها بمالك ومساعداتك المادية وعطفك 
( الشكوك فيه ) .. وأنك استدرجتها .. وأنك الفخ والصياد ولست الضحية كرا 
تصور افك 

وليس صحيمًا أنك لقطة .. فأنت متزوج ولك أولاد ومن دين غير ديا 
وديتك لا يسمح لك بتعدد الزوجات .. إذن سوف تمرها خلفك ( وانت ابن 





اثلاثين وهى بنت السبعتاشر) بدون أمل وبدون جدوى سوى مساعداتك 
ال 

وسوف تكون نتيجة حبها لك أن تفوتها فرص كثيرة فى الزواج وى الحب 
من شاب ند ها .. فن منكم الضحية .. أنت أبا الرجل القادر القوى الغنى 
المسشفنى .. أم هى التى تعيش مع أمها المكافحة وأتا العاملة وأيها الشلول فى 
غرفة فى البدروم 

وأنت تسميبا أفعى . وأنت الأفعى الذى تلتف حوطا لتعصر عودها وشبابها 
وعمرها بقروشك وعطفك الکاذب .. و النهابة سوف تبكى وتقول 
هدمت لی نی 

كفى رثاة لنفسك .. بدون داع .. واترك البنت الحاها وإذا أردت أن 
تساعدها فساعدها بكرم ورجولة دون أن تختلس منها القبلات على السلم . 

وثق أنك إذادامت علاقتك فسوف تنتمى حياتتك الزوجية [ى الدمارا ل كد . 





۷۹ 


KE 


جدير بالإشفاق 





بدأت مشكلق عندما تزوج والدى .. وكات زواجه بعد أربعين ب 
أمى - من سيدةنطلقة وها ولدان أحدهما أكير منى بسئة 


من وفاة 
رکانت معاملة زرجة یی حسنة لدرجة جملنی أقول لنضی ؛ لو 
كانت على فيد الحياة للا عاملتتى أحسن من هذه المعاملة 
ومازلت أقول هذا الكلام بعد مضى تسع سنوات على زواج أفى 
م تكن زوجة ابى هى المشكلةإذن .. ولكن الشكلة كانت فى أهى الى 
معاملته لى بعد زواجه بدرجة أفزعتتى .. فهو كل يوم فى على 
المصحف ألا أخحوله ولا أهنك عرضه ولا أغرى امرأته .. ولو قلت الك إن عدد 
هذه الفانات اليومبة بلفت عدد شمر رأمی لا كنت كاذب .. فقد أصابت 
الرجل لوثة الغيرة والشك جعلته برتاب فی کل حظة بدون ميرر وبدون داع . 
وهو فى كل مرة يرئاب فيبا يأقى بالمصحف لأحلف عليه ويطلب مى أن أقم 
بعهد الله وبنور عيتى وشبالى بأنى لم أفكر فى امرأته ول أشتيها ٠‏ ولم نظر الا 
نظرة حرام 
وف رمضان كان يغلق عليها حجرات النوم ويأخذ المفتاح معه وأحيانًا يرك 
الباب مفتومًا ليعود بعد دقائق يتجسس ويفتش وتطور الشلك فى ذعته إلى 
يقول لى إنى أمسك ذراعها . ومرة يقول إفى محست 
يقول إى قبلتهاء مع العلم بأنها امرأة ف سن أمی نصییها من 





بدأت 








تعنورات وهی . 





شمرها و 





u 


لجال والجاذية لايزيد على 4 من ۱۰ 

وتطورت حالته فأصبح لا يسمح فى بالبقاء فى الیّته [ذا خرج : فهو 
يأخف معه حينا رج فى العسباح الساعة التاسعة . ولا بسمح فى بالمودة قبل 
الواحدة .. وف المساء يأختق معه الساعة السابعة لأنسكع كا أشاء ولا أعود 
قبل التاسمة 

وهو يعطى الخادمة تعلمات مشددة بأن تلازم الست طول الوقت ولا تخرج 
لقضاء أى طلب .. وإذا اكتشف أمما خرجث لأى غرض أصابه اموس ويد 
بقتح تحقیقات لاآخر ها. 

وأنا الآن طالب فى جامعة الإسكندرية فى السئة الثانية . ومن حسن حظى 
آفی آنرله هذا الورستان وارتاح منه طول السنة الدراسية .. ولكن ما تكاد 


الإجازة تبدأ وأعود إلى ايلد حف يعرد العذاب والجحم و وس » و ءج » 











خر مرة أقام معى تحقيقًا طوبلا عريضًا لأنه رآنى أقف بجانبها عند الثالاجة 
آخری کنت آخذ من الطبخ ملعقة وکانت واقفة تطبخ .. إزاى أدخل 
وأُتلصص .. وأنظر إلى ساقيها ومفائتها ( باريتك تشوف السيقان الغاب 





دول ) 

العائلة فى خصام معه لأنه تزوج بعد وقاة أمى بأربعين بو ولأنه باع أرضًا 
تركتها لى أمى وأنفق ثمنها .. وهذه طبمًا مسألة ثانوية لا تهمتى .. إنا اللأساة فى 
هذا التفكير الذى يفكر فيه والشك حتى حينا أترك البلد لأذمب إلى 
الاسگدرية بای موی نی من لفاخرد 

لانظن أن والدى تعلم منوسط . إنه رجل متعلم تعليمًا عاليًا وموظف 
درجة أولى على المعاش منق ثلاث اسنوات 





۱۸۱ 





لقد فكرت آن آنتحر ولکن |یافی منعنی 

عاذا أفعل ف هذا الجحم الذى أعيشن فه ٩‏ 

إن من يعيش فى الجحيم الحقيق هو أبوك . 

أنت تشارك بتصیب التفرج شهوزا ‏ لة من كل سنة : ولکن الذی بتقلب 
عل جمر الار هو أبوك » وکل الوساوس الق فا لا أصل فا بالطع + 
انا محض خياله وتصوراته . 

ولكن رجل هذا خباله وتصوراته .. هو رجل مسكين جدير بالا: 
والظاهر أنه تروج فى خريف رجولته وأنه لم يعد جد فى نفسه الكفاءة التى كان 
يمدها فى شبابه فالعكس شعوره بالنقص إلى شك فى زوجته وق کل شاب 
يملك مالا يملكة , 

أبوك مريض .. وحالته حالة سيكوبائية .. ويجب أن تعيد النظر فى 
مشكلتك ولا تنظر فى أنانية ال با نعنیه نت وحدله 

وتأكد أنك لو نظرت إلى عذابه فوف يبون عليك عذابك . 
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